


افتتاحية

سلام بعض المجتمعات هو سلام كل المجتمعات
ثمــة أفكار في عصرنا الحاضر ذهبت إلــى تمجيد القوة، وقررت أن  الحرب 
هي أصل الحياة الإنسانية، وأن على البشر، وعلى الدول كذلك، أن تصرف 
طاقاتها للاســتعداد لها، وإلا حطمتها قوى الشر. وزعم أصحاب هذه 
الأفكار أن من يأمل بصدق في السلام لهو العاجز الذي لا طاقة له على 

الحرب، أو الواهم الذي لا يعيش إلا في عالم الأحلام.
ولحســن الحظ فإن قادة الفكر البشــري ـ حتى في الإطــار العلماني ـ 
ليســوا ســواءً في تحبيذ الحروب وتمجيدها، فمنهم نفرٌ صالح دعا إلى 
السلام والوئام، ومنهم من مضى شوطًا لآخر فوضع مشاريع فلسفية 
متكاملة لبســط السلام على نطاق العالم أجمع، وأعطوا العالم أملاً 

في إمكان تحقيق السلام.
وقد عصم الله تعالــى من اتبع دينه بحق من تلك الأفكار العدوانية،بل 
إن الأديان قد منحت أملاً للإنســانية في الســلم والاستقرار، وأن ذلك 
الأمل ليــس أضغاث أحلام ولا ســراب بقيعة. إن وجود هــذا الأمل في 
الحس والخاطر والواقع البشــري يعد تطوراً إيجابيًا، ينبغي التعويل عليه 
في عصر عمت فيه المدنية، وســاد ســلطان العقل، وذاعت الدعوة إلى 
احترام وصون حقوق الإنسان، فهذه عوامل من شأنها أن تجعل هذا الحلم 

حقيقة ماثلة.
وجاءت الفرصة المتجددة لإحياء معاني الســام والوئام في ملتقى )دور 
أتباع الأديان في تعزيز الســام والوئام( في جنيف، برعاية رابطة العالم 
الإسلامي، ومشــاركة جمعٍ من كبار المفكرين والكتاب والدبلوماسيين 

والمهتمين بالتواصل الحضاري بين الثقافات والأديان.
الحضور كان نوعيــاً ومتنوعاً، وحظي الملتقى بتقدير المشــاركين الذين 
نوا الدور المهم والمؤثر لرابطة العالم الإســامي والأفقِ الحضاري الذي  ثمَّ
تنتهجه والمعاني المهمةِ التي أوضحتها عن المفاهيم الحقيقية للإسلام.

حفلــت كلمــة الأمين العــام للرابطة الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكريم العيســى في الجلســة الافتتاحية بإيضاح حقيقة الإسلام 
ومحاربــة الأفكار المتطرفة والإرهابية، وتعزيــز الوعي الديني والفكري 
لــدى الأقليات الإســامية والتواصل مع الجميع لنشــر قيم الاعتدال 
والتسامح والسلام. وركزت الكلمة الضافية على وجوب النظر لعالمنا 
بمزيــد من التفاؤل والأمل مع بذل الجهود المشــتركة لتعزيز فطرة الخير 
مِ سنة الله في الاختلاف والتنوع  والمحبة والسلام لدى بني الإنسان وتفهُّ

والتعدد بين البشر.
وحــثَّ معالي الأمين العــام أتباع الديانــات والثقافات علــى مقاومة 
الأطروحات الإقصائيــة والنظريات الكارهة مثل الإســاموفوبيا التي 
تعُتبــر حالياً المقاوم الأول لجهود محاربــة التطرف، كما تُثل عائقاً قوياً 
للاندماج الإيجابي للأقليات المســلمة، ملقياً باللائمة فيها على رهانات 

المصالح الذاتية لبعض المنافسات السياسية.
وجاءت كلمات المشــاركين تعضد مبدأ التســامح بين الأديان، وتشدد 
على الســام والتعايش والبعــد عن القوة أو الإكراه، مــع دعم وتعزيز 

ثقافة الاحترام لجميع الأديان وحمايتها وأن تزرع هذه الثقافة في الأجيال 
لينشؤوا على الحب والسلام.

وأفاضوا بالحديث عن التزام الجميع بالسعي إلى السلام في هذا العالم 
المضطرب، لا ســيما في فترة حرجة تشــهد الكثير من الانقسام ومن 
الاستقطاب بين الشعوب وبين الأمم في عدة أماكن، وقد انحرف البعض 
بالأديان نفســها التي نزلت بالســام والوئام، لتصبح عامل انقســام، 

وإساءة إلى بعض الأبرياء بسبب هويتهم الدينية.  
واختتم الملتقى أعماله بالدعوة إلى رفع شعار عالمي جديد بعنوان »سلام 
بعض المجتمعات هو ســام كل المجتمعات«، وذلك اعتماداً على أن العالم 
قد أصبح مترابطًا بشــكل يمتد فيه فساد الجزء إلى من حوله ومن بعَُدَ 
عنه، محذراً من أن التهاون في تطبيق قيم العدالة والحرية والتســامح 
والسلام بين مختلف الديانات والثقافات، سيصنع نواة محتملة لفكرة 
متطرفــة أو جريمة إرهابية، وأن عدم الانتصار للمظلومين ســيكون له 

عواقب وخيمة.
وطالب الملتقــى في توصياته بتكثيف اللقاءات الإســامية مع علماء 
الأديان الأخرى لدراسة المسائل والإشكالات العالقة، وتشكيل مفاهيم 
مشــتركة حولها، والتحرر مــن مؤثرات الصــراع التاريخي بين أتباعها 
وذلك بهدف نشــر ثقافة الســام والتفاهم، ورفــض الترويج لثقافة 
العنف والكراهية والإقصاء، وعدم تســميم الفضاء الإعلامي بما يؤجج 

الصراعات الدينية والطائفية والفكرية.
وشدد المشــاركون على أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات الأديان 
الكبرى فــي العالم للتواصل مــع صناع القرار السياســي والثقافي 
والاجتماعي لتمكين القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية العليا والمشتركة.
وأكدوا ضرورة الاعتراف بإمكانية التعايش واللقاء بين الأديان والثقافات 
المختلفة رغماً عن عمق الاختلاف، وعدم الســماح باستغلال أي فجوات 
وتفجيرها عبر الخلافات الشــكلية، والعمل مع الفعاليات السياسية 
والاجتماعيــة والحقوقية لاحتــرام الخصوصيات الدينيــة أو الثقافية 
للأقلية والأكثرية، ودعوة هذه الفعاليات للإســهام في نهضة بلدانها، 
وأن تكون نموذجاً للمواطنة الحقة، متمثلة بحســن التعامل والتعايش 

والتسامح.
ودعــوا إلى أن تكون هذه الفعاليات مصدر إشــعاع حضاري وعلمي في 
بلدانهــا، ومطالبتها بالنأي عن دعوات التطرف والكراهية والاســتفزاز 
والانفصال، ومد يد العون والمســاعدة إلى اللاجئين والمشــردين وضحايا 
الحروب والصراعات، والإسهام في تخفيف معاناتهم واحتوائهم إيجابياً 
حتى يتجاوزوا محنتهم بســام دون أن تتخطفهم الانحرافات الفكرية 

والجماعات الإرهابية.
وشــكر الملتقى جهود الرابطة في توعية الأقليات الإســامية وتعزيز 
برامج اندماجها الإيجابي في مجتمعاتها ومد جسور التواصل الحضاري 

مع الجميع.
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جاء هذا التميز بحكــم وقوعها في رحاب هذه الأرض الطاهرة والمعطاءة 

منذ عقود متواصلة، إضافة إلى اقتفائها أثر المملكة وقيادتها الرشــيدة 

الداعية لتقديم المســاعدات الإنســانية لكل الشــعوب المحتاجة في كل 

الأزمات بسبب الحروب الأهلية، والنزاعات العرقية والطائفية، وشتى أنواع 

الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات.

ولأن رابطة العالم الإســلامي لها الكثير من الوقفات المضيئة، من خلال 

منظمتها )هيئة الإغاثة الإســلامية العالمية( التي تعــد رافدًا من روافد 

العمل الخيري بالمملكــة، إذ قدمت بعون الله تعالى ثم بدعم الشــعب 

الســعودي الكريم مســاعدات عاجلة ومتنوعة كان لها الأثر الفعال في 

إنقاذ ونجدة الملايين من الفقراء، والمتشردين، والمحتاجين.

جدة ــ طلال العفيفي 

هيئة الإغاثة وجهودها الإنسانية
 عبر العالم

في حوار مع أمينها العام::

أجمعت عديد من المنظمات العالمية ومختلف 
الهيئــات العاملة في المجال الإنســاني على أن 
رابطــة العالم الإســلامي عبر هيئــة الإغاثة 
الإســلامية العالمية اســتطاعت أن تشــكل 
حضوراً واسعًا، وعطاءً متجددًا في كل الميادين 
المتعلقــة بالعمل الإغاثي والإنســاني؛ خاصة 
فــي مجــال الخدمــات التعليميــة والصحية 
الفقراء  لمســاعدة  والتنمويــة  والاجتماعيــة 
والمحتاجــين فــي كل حــالات المحن والشــدائد 
والملمات، وبتعليمات من أمينها العام الشيخ 

الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
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مجمع خادم الحرمين الشــريفين للحديث النبوي الشريف الذي 
صدر الأمر الســامي بإنشــائه في المدينة المنــورة، يعد من أهم 
مبادرات وإسهامات المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام 
والمسلمين، وهو يكمل منظومة حفظ الكتاب والسنة إلى جانب 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف الذي تأسس قبل 
٣5 عاما. يهدف المجمع إلى كشف المفاهيم المكذوبة عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم من خلال دراسة وتصحيح هذه المفاهيم 
على يد جمع من العلماء البارزين، ونبذ ما يفترى عليه من تلفيق 
لأحاديث باطلة ومنكرة وضعيفة، وتصحيح صورة الإسلام، ونشر 
تعاليم الدين الصحيح، والإســهام في نشر الفكر المعتدل في 
أوساط الشباب وتحصينهم من الغلو والتطرف. كما أنه يعزز من 

دور المملكة الريادي في العالم الإسلامي.
  في الصفحات التالية نستطلع آراء نخبة من العلماء والمثقفين 
حول هذا الإنجاز العظيم الذي سيسجله التاريخ في صدر صفحاته 
بمداد من نور لخادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
والذي يهم كل مسلم في جميع أنحاء العالم، ولا سيما أنه يأتي 
ضمن عمل مؤسسي محكم يقوده نخبة  من كبار علماء الحديث 

المتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم.
رابطة العالم الإسلامي تشيد:

بداية نبرز إشــادة رابطة العالم الإســلامي بالأمر الملكي لخادم 
الحرمين الشريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز بإنشاء »مجمع 
خادم الحرمين الشــريفين للحديث النبوي الشريف«، في المدينة 
المنورة، وتكوين مجلس علمي له يضم صفوة من علماء الحديث 
الشــريف في العالم. حيث أوضح معالــي الأمين العام لرابطة 

العالم الإســلامي وعضو هيئة كبار العلماء الشــيخ الدكتور 
محمد بن عبد الكريم العيســى أن قرار خادم الحرمين الشريفين 
بإنشــاء مجمع الحديث النبوي الشــريف جاء »استشعاراً منه 
لأهمية إنشــائهِِ خدمة للسنة النبوية في جميع مجالاتها وفق 
عمل مؤسســي مُحْكَم باعتبار شــرف هذه الخدمة، فضلاً عن 

الحاجة الماسة لها«.
وأضاف أن »الأمر الملكي بإنشــاء مجمع خادم الحرمين الشريفين 
للحديث النبوي الشريف، يأتي أيضاً استجابةً لضرورة مواجهة 
فقــه الاجتزاء المعيب وإيقاف محــاولات تمرير النصوص المعلولة 
ســنداً ومتناً، وهو ما يشكل خطورة في منطقة فراغ الدراسات 
العلمية أو تضاربها السلبي، لا سيما عند تسلل الدخيل عليها، 
مع أهمية توحيد جهودها وقوة دعمها فيما يسَتشــرف الجميع 

اضطلاع المجمع به على أكمل وجه«.
وبيّن معالي الدكتور العيســى أن التوظيف »المتطرف« يســعى 
جاهداً، بدافع من الضحالة العلمية والضلال الفكري لتســويغ 
أخطائــه وانحرافاته بنصوص يحســبها »نصــاً ودلالة« على 
الشــريعة، مضيفاً أن هذا المجمع يضاف؛ بتثمين إســلامي كبير، 
لمآثر خادم الحرمين الشــريفين لخدمة الإسلام والمسلمين حراسةً 

لعلوم الشريعة.
ودعــا  المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشــريفين على ما 

قدم ويقدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء.

النيابة العامة تصفه بالخطوة التاريخية:
أما معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب فقد 

استطلاع: توفيق محمد نصر الله

كيف استقبلته الأوساط العلمية؟

مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحديث النبوي الشريف:

 إكمال منظومة حفظ الكتاب والسنة إلى جانب مجمع الملك فهد
 لطباعة المصحف الشريف الذي تأسس قبل 35 عاما 
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مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز للحديث النبوي 

الشريف:كيف استقبلته الأوساط العلمية؟
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في حوار مع أمينها العام:
هيئة الإغاثة وجهودها
 الإنسانية عبر العالم

21

 جنيف:
ضمن الحضور الدولي لرابطة العالم الإســلامي في منصات 
التأثير العالمية، ولاســيما المحطات الغربيــة حيث تتصاعد 
من حين لآخر حملاتُ الإســلاموفوبيا الناشــئةُ في عمومها 
عن معلوماتٍ آحادية أو مُجتزأة.. في هذه الســياقات المهمة 
أطلقــت الرابطة فــي عاصمة المنظمات الدوليــة والتاريخ 
الأمَُي جنيف السويســرية ملتقى »دور أتباع الأديان في تعزيز 
السلام والوئام« بحضور  معالي الأمين العام لرابطة العالم 

الإســلامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، 
وجمعٍ من كبار المفكرين والكتاب والدبلوماســيين والمهتمين 
بالتواصل الحضاري بين الثقافات والأديان، ولاســيما القياداتُ 
الدينيــةُ بتنوعها، حيث أكد الملتقى الــذي حظي بتغطية 
إعلاميةٍ واســعة على تقدير الحضور المهــم والمؤثر لرابطة 
العالم الإســلامي والأفقِ الحضاري الــذي تنتهجه والمعاني 
المهمةِ التي أوضحتها عن المفاهيم الحقيقة للإســلام، فيما 
أوضح معالي الدكتور محمد العيسى في كلمته الافتتاحية 

»جنيف« تحتضن ندوة دور الأديان
 في تعزيز السلام العالمي

العيسى: الإسلاموفوبيا تعترض جهود محاربة التطرف وتعيق
برامج الاندماج الإيجابي في دول الأقليات

العيسى يلقي كلمته في الجلسة الافتتاحية.
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العدد:٦١٤

نظمت مجلة الرابطة ندوة صحفية في أيام الحج بمشــعر منى، 
موضوعها: كيفية حماية شــباب الأقليات المسلمة من التطرف 
وتوجيه حماســتهم الدينية نحــو الأمور المفيــدة. وقد انتهزنا 
فرصة وجود مختصين من مناطــق مختلفة في العالم، فأحببنا 

الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، ونقلها إلى قرائنا الكرام.
شارك في الحديث ثاثة من الأكاديميين والخبراء من دول  غربية هي 

المملكة المتحدة وأستراليا وبلجيكا، هم:
ـ الأســتاذ صباح المختار رئيس اتحــاد المحامين العرب في المملكة 

المتحدة.
ـ الأســتاذ كامران شفيع رئيس مركز إســامي ومحاضر في 

جامعة )نيو ساوث ويلز( بأستراليا.

ـ محمد توشكاني رئيس رابطة الأئمة في بلجيكا.

تقديم:
قــدم للندوة رئيس تحرير مجلة الرابطة د. عثمان أبوزيد منوَّها إلى 
اهتمام المجلة بقضايا الشــباب انطلاقاً من أهداف رابطة العالم 
الإســلامي التي نظمت من قبل مؤتمــرات عالمية متخصصة عن 
الشباب. وأشار إلى أن المؤتمر العالمي الإسلام ومحاربة الإرهاب الذي 
أقامتــه الرابطة في جمادى الأولى عام ١٤١٦هـ قد أصدر توصيات 
من أهمهــا الانفتاح على الشــباب بالحوار والنقــاش والتباحث 
معهم في مشــكلات الحياة المعاصرة، وإشراكهم في حل قضايا 
مجتمعهــم، وصولا إلى التفكير الســليم. ومن التوصيات زيادة 

أدار الندوة: د. عثمان أبوزيد ـ أ. عبد الله الطياري

كيف نحمي شباب الأقليات المسلمة في الغرب من التطرف؟
هذه هي الظروف التي تدفع هؤلاء الشباب إلى تيارات التطرف في الغرب
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تعتبر قضية المســلمين في بورما من أكثر القضايا حضوراً على 
ساحة الأحداث الدولية في الوقت الحاضر بسبب تصاعد أحداث 
العنــف التي لفتت أنظار المســلمين أول الأمر، ثــم انفعل بها 
العالم كله، فأصبحت قضية رأي عام تعقد لها المؤتمرات وتصدر 

بشأنها القرارات الدولية. 
القضية ليست واضحة بالشكل الكافي لدى الرأي العام، وخاصة 
أصول الروهينجيا وحجم المآسي والجرائم التي تواجههم. ولذلك 
نقدم لقراء مجلة )الرابطة( تحليلاً شاملاً لهذه القضية، بغرض 
التوعية بأبعادها التاريخية والسياســية، كمــا أبرزتها مصادر 
مختلفة منها: كتاب واقع الثقافة الإســلامية في بورما دراسة 
تحليلية، لســيف الله حافظ غريب الله، ومأســاة المسلمين في 
بورما أراكان، للأستاذ عبد السبحان نور الدين، ومأساة المسلمين 
في بورما الشــيوعية، للأســتاذ صالح أحمد إدريس، ومسلمو 
أركان وســتون عامًا من الاضطهاد للأستاذ أحمد عبد الرحمن، 
ومسلمو ميانمار حقائق خلف الستار، للأستاذة جنان بدر العنزي، 
والإسلام والمسلمون في أراكان بورما قديما وحديثا للأستاذ محمد 

أيوب وغيرها من الكتب.

فذلكة تاريخية
تقع دولة بورما جنوب شــرق آســيا على امتداد خليج البنغال، 
وتعتبر الآن من أفقر البلدان في تلك المنطقة بعد أن كانت أغنى 

دولة في شرق قارة آسيا.
البورميون أو البورمان، هم العرقية التي تتمتع بالسلطة والنفوذ 
في دولة بورمــا أو ميانمار. أما روهينجيا فهم عرقية المســلمين 
المضطهدين، وهي ذات جذور متأصلة في البلد تعود إلى ســلالة 
شاندرا الهندية الذين ســكنوا المنطقة ، وبالتحديد في إقليم 

أراكان، ثم اختلطوا على مر العصور مع المسلمين الذين ينحدرون 
من جذور عربية، وفارســية، وهندية وهاجــروا إلى هذه المنطقة 
للتجارة واســتقروا فيهــا وتزاوجوا مع أهلهــا. ولغة روهينجيا 
خليط من العربية والبنغالية. أمــا العرقية الثالثة داخل بورما 
فهــي الماغ أو الموغ: ديانتها البوذية وتســكن مع المســلمين في 

إقليم أراكان، ويطلقون على أنفسهم ركهاين.
دخل الإســلام إلى بورما في عهد الخليفة هارون الرشيد، وتوسع 
في القرن الســابع الهجري أي العهد المغولي بقيادة )ســوجا(. 
ويمثل الإسلام الديانة الثانية )١٠ ملايين مسلم( بنسبة ١5٪ من 
السكان الذين يبلغ عددهم ستين مليون نسمة أغلبهم بوذيون. 
وهناك ديانات أخــرى وثنية، تقوم على عبــادة الأرواح والظواهر 
الطبيعيــة، أما النصرانيــة فقد دخلت مع المــد الصليبي في 

النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي. 
ويعتبر القرن التاســع الهجري أزهى عصور المســلمين في هذه 
المنطقة؛ حيث كانوا حكاما في ملكتهم أراكان واســتمروا في 
حكمها في الفترة ما بين ١٤٠٤ إلى ١٦٢٢م، وتعاقب على مقاليد 
الحكم  في هذه المدة ٤8 ملكًا وســلطاناً، وازدهرت فيها اللغتان 

العربية ، والفارسية، وكثر الكتاب والشعراء من المسلمين.
واستمر ازدهار الإسلام إلى أن جاء الغزو البريطاني لبورما فضمها 
للهند ، ثم فصلها فخضع المسلمون للحكم والسلطة الوثنية 

التي تحكم البلاد. 
ومــن المعروف أن المنطقــة مرت عبر التاريــخ بتقلبات، فهي قد 
خضعت لحكــم المغول في القرن الثالث عشــر الميلادي، ثم جاء 
بعدهم الصينيون الذين مكثوا فيها حتى القرن السادس عشر 
الميــلادي، ثم احتلتهــا بريطانيا بين عامــي ١8٢٤ و١885م، وحل 
محلها اليابانيون عام ١٩٤١م، ثم اســتعادها الحلفاء أثناء الحرب 

إعداد: د. محمد تاج العروسي
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المحتويات
الرابطة مؤيدة بيان وزراء الخارجية العرب:

إيران ترفع شعار الموت
 والدمار لكل من يقف أمام 

مشروعها الطائفي
 مكة المكرمة ـ خاص

أيدت رابطة العالم الإسلامي البيان الصادر عن الاجتماع 
الوزاري لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية 
بخصوص التدخل الإيراني في الشــؤون الداخلية لدول 
المنطقة، مؤكدةً أن ما يقوم به محور الشر الإيراني من 
لهِ  أعمال إرهابية من خلال نشر مجموعاته في دول تدََخُّ
باتت تهدد دول المنطقة بأسرها في سلسلة من الجرائم 

التخريبية ونشر الفتن الطائفية.
ودعــت الرابطة جامعــة الدول العربيــة إلى مواصلة 
موقفها الحازم بمخاطبة الأمم المتحدة للتدخل الســريع 
بفرض عقوبات رادعة على النظام الإيراني الذي انتهك 
الاتفاقات والمعاهدات والأعراف الدولية التي تنص على 

احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وبينت الرابطة أن محور الشر الإيراني بجرائمه العدائية 
تجاه المنطقة من خلال دعمه لوكلاء طائفيته مليشــيا 
الحوثي وما يسُمى انتحالاً بحزب الله، وبخاصة تزويدهم 
إيران  الباليســتية، يكشــف للعالم وجه  بالصواريخ 
الحقيقي المتمثــل في التمادي بنشــر الإرهاب المنظم، 
موضحــةً أن إيران أصبحت مصدر قلــق دولي مدفوعةً 
بأيديولوجيا متطرفةٍ كارهةٍ، ترفع شــعار الموت والدمار 

لكل من يقف أمام مشروعها الطائفي.
وأكدت الرابطة في ختــام بيانها أن العالم أصبح أمام 
أدلة العبث الإيرانــي وانتهاكاتــه الصارخة في كافة 
مناطق تدخلــه، وأنه لا بد من إيقاف مده الإرهابي الذي 

سخر له كافة أساليبه الإجرامية.



 جنيف:
ضمن الحضور الدولي لرابطة العالم الإســامي في منصات 
التأثير العالمية، ولاســيما المحطات الغربيــة حيث تتصاعد 
من حين لآخر حملاتُ الإســاموفوبيا الناشــئةُ في عمومها 
عن معلوماتٍ آحادية أو مُجتزأة.. في هذه الســياقات المهمة 
أطلقــت الرابطة فــي عاصمة المنظمات الدوليــة والتاريخ 
الأمَُي جنيف السويســرية ملتقى »دور أتباع الأديان في تعزيز 
السلام والوئام« بحضور  معالي الأمين العام لرابطة العالم 

الإســامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، 
وجمعٍ من كبار المفكرين والكتاب والدبلوماســيين والمهتمين 
بالتواصل الحضاري بين الثقافات والأديان، ولاســيما القياداتُ 
الدينيــةُ بتنوعها، حيث أكد الملتقى الــذي حظي بتغطية 
إعلاميةٍ واســعة على تقدير الحضور المهــم والمؤثر لرابطة 
العالم الإســامي والأفقِ الحضاري الــذي تنتهجه والمعاني 
المهمةِ التي أوضحتها عن المفاهيم الحقيقة للإســام، فيما 
أوضح معالي الدكتور محمد العيسى في كلمته الافتتاحية 

»جنيف« تحتضن ندوة دور الأديان
 في تعزيز السلام العالمي

العيسى: الإسلاموفوبيا تعترض جهود محاربة التطرف وتعيق
برامج الاندماج الإيجابي في دول الأقليات

العيسى يلقي كلمته في الجلسة الافتتاحية.
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أن رابطــة العالــم الإســامي بوصفها مظلةَ للشــعوب 
الإســامية؛ تهتم بإيضاح حقيقة الإسلام ومحاربة الأفكار 
المتطرفــة والإرهابيــة، وتعزيز الوعي الدينــي والفكري لدى 
الأقليات الإسلامية والتواصل مع الجميع لنشر قيم الاعتدال 
والتسامح والســام.. مؤكداً على وجوب النظر لعالمنا بمزيد 
مــن التفاؤل والأمل مع بذل الجهود المشــتركة لتعزيز فطرة 
مِ سنة الله في  الخير والمحبة والســام لدى بني الإنسان وتفهُّ
الاختلاف والتنوع والتعدد بين البشــر، مشيراً إلى أن المملكة 
العربية الســعودية أصبحت منصة عالميــة لمحاربة الأفكار 

المتطرفة والإرهابية.
وتابع الشــيخ العيســى أنــه يجب ملاحقــة التطرف في 
الفضاء الإلكتروني الذي شــكل له المنصة الوحيدة للتأثير 
والاســتقطاب، مضيفاً بأنه على أتبــاع الديانات والثقافات 
مقاومــة الأطروحات الإقصائية وكذلــك النظريات الكارهة 
مثل الإســاموفوبيا التــي تعُتبر حالياً المقــاوم الأول لجهود 
محاربة التطــرف، كما تمثل عائقاً قويــاً للاندماج الإيجابي 
للأقليات المسلمة ملقياً باللائمة فيها على رهانات المصالح 
الذاتية لبعض المنافسات السياســية بعيداً عن استطلاع 
الحقائــق، وبعيداً عن تقديــر الأبعاد وأحيانــاً غياب الضمير 
عندما يعلم عن الحقيقة ثم لايلتفت إليها لحسابات خاصة 
أو نزعة كراهية لــذات الكراهية، كما أن اللائمة أيضاً تلحق 
في هذا على مزايدات الإثارات والاستفزازات الإعلامية، منبهاً 
د.العيسى إلى أن »هذه التحديات لن تؤثر على جهودنا جميعاً 
في محاربة التطرف والإرهاب ولــن تزيدنا إلا عزماً وتصميماً 
وعملاً مســتمراً حتــى نهزمه بكافة أشــكاله، وأن الأفكار 
المتطرفة خدمها العالم الافتراضي حتى اخترقت الحدود دون 
تأشــيرات دخول ولاتراخيص عمل«، وبرهن للحضور بالأمثلة 
أن المتطرفين ضعفــاء الحجُّة وأنه لا قدرة لهم على مواجهة 
فون  الحقائق وأنهم لايعملون إلا في منطقــة الفراغ ولايوظِّ
»لاســيما في الآونة الأخيرة« إلا العاطفة الدينية المجردة عن 
الوعي الديني والفكــري، وأن رهانهم الأخير وأملهم الوحيد 
بعد تلاشــي كثير من أفكارهم عند المواجهات القوية معها 
هو إثــارة العواطف الدينية على إثر حملات الإســاموفوبيا 
ضد الإســام كدين وليس ضد المتطرفين فقط الذين حاربوا 
الاعتدال الإســامي قبــل غيره وأن هذا الخطــأ الفادح خدم 
التطرف والإرهاب كثيراً، مؤكداً أن نسبة التطرف في الدين لا 
تتجاوز النســمة الواحدة من أصل مائتي ألف نسمة والعدد 

في تراجع لأقل من ذلك بفعل جهود محاربة التطرف وسعينا 
جميعا لتجاوز التحديات بعون الله.

بدوره قال الأســقف إيفان جيركوفيــش المندوب الدائم لبابا 
الفاتيكان في كلمته في الندوة التي شهدت تنوعاً كبيراً في 
الحضور إن الطريق الصحيح للوصول إلى الســام الحقيقي 

هو انطلاقه من مبدأ التســامح بين الأديان، مشــدداً على أن 
السلام والتسامح لا بد أن يكونا بعيدين عن القوة أو الإكراه، 
ويجب دعم وتعزيز ثقافة الاحترام لجميع الأديان وحمايتها وأن 

تزرع هذه الثقافة في الأجيال لينشؤوا على الحب والسلام.
بعدها بدأت جلسات الندوة حيث تحدث القس الدكتور أولاف 
توايت في الجلســة الأولى عــن محور العائلــة الإبراهيمية 
وإرســاء قيم التعايش الســلمي. وبدأ القس حديثه بشكر 
الرابطة على تنظيم الندوة مؤكــداً أهمية أن يلتزم الجميع 
بالسعي إلى السلام في هذا العالم، لا سيما في هذه الفترة 

الحرجة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وزاد أن هنــاك الكثير من الانقســام ومن الاســتقطاب بين 
الشــعوب وبين الأمم وفي عدة أماكن، وقد أصبحت العقيدة 

للأسف عامل انقســام وهذا ظاهر في كثير من دول العالم، 
كما وقد أسيء إلى بعض الأبرياء بسبب هويتهم الدينية مما 
قد يؤدي إلى إضفاء الشــرعية على العنف، لافتاً إلى أن هذا 
كله يلحق ضرراً بالأجيال الشابة ويحد من طموحاتها. وأكد 
القس توايت أن أفراد العائلــة الإبراهيمية يؤمنون بإله واحد 

• يجب ملاحقة التطرف في الفضاء 
الإلكتروني.. وعلى أتباع الديانات مقاومة 

أطروحات الكراهية والإقصاء

•  لن تزيدنا التحديات إلا عزيمة وإصراراً حتى 
نهزم التطرف والإرهاب.. ونعزز الوعي الديني 

والفكري.. والاندماج الإيجابي للأقليات
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الذي خلق الإنسانية لكي يعيشوا معا، قائلاً: »نحن هنا اليوم 
لكي نشاطر هذه الأفكار ونبدي التزامنا لنبين معا ما يعنيه 

معتقدنا في الواقع العملي«.
بعدها تحدثت الدكتورة فوزية عشــماوي الأستاذة بجامعة 
جنيف عن محور العائلة الإبراهيمية وإرســاء قيم التعايش 
الســلمي، قائلة إن اليهود والمســيحيين والمســلمين يأتون 
من نفس الجذع ومن نفس الأب المؤســس وهو إبراهيم عليه 
السلام، وهذا ما يؤمن به أتباع الديانات الثلاث؛ أما المسيحيون 
واليهود فإن الإســام يعتــرف بأنهم أهــل الكتاب ويعترف 
بكتابيهما التوراة والإنجيل على أنهما من الكتب المقدســة 
ويعترف بسيدنا موسى وسيدنا عيسى كأنبياء لهم مكانة 
متميــزة في القرآن، حيث يتم تســميتهم في القرآن بأولي 
العزم، ويعترف بسيدنا عيسى عليه السلام على أنها كلمة 
الله وروحه وأمه مــريم تم تبجيلها وتكريمهــا على أنها مريم 

العذراء البتول.
وأكدت عشماوي أهمية البحث عن القواسم المشتركة بين 
الأديان الثلاثة وإبراز أسس الحوار بين الأديان للعيش في سلام؛ 
وأن النقطة المشتركة الأولى بين الأديان الثلاثة هي أن الكتب 
المقدسة الثلاثة لها عناصر مشتركة وهي المواضع المتعلقة 
بالأخرويات كالبعث والحســاب وعلامات الســاعة والقيامة 

والجنة والنار.
وأشــارت إلى أهمية أن يقيم أتباع هذه الديانات الثلاث حوارا 
مثمرا وليس حسب التفســيرات الخاطئة والصور المشوهة 
والقوالــب النمطية والصــور المبتذلة الموروثــة عن الماضي، 
مضيفة أن هناك في الوقت الراهن مبادرة مفيدة تهدف إلى 
إيجاد منصة مشــتركة بين الديانات التوحيدية الثلاث، وهي 

مبادرة »كلمة سواء« المتمثلة في خطاب موحد يجمع أتباع 
الديانات الثــاث، وكذلك مبادرة مدريد حول تحالف الحضارات 
والمبــادرات التقدمية لملوك المملكة العربية الســعودية بما 
في ذلك مبادرة رابطة العالم الإســامي لتعزيز الحوار الديني 
والعيش معــا للتغلب على التحديات وجميع الأيديولوجيات 

السلبية السائدة والتي تعرقل الحوار بين شعوب العالم.
وشــددت على أن تضافر الجهود لتعزيز الحوار ما بين الثقافات 
والأديان خلال الاضطرابات الاجتماعية والثقافية التي عاشها 
العالم يوجب على الجميع توحيد جهودهم لإحياء التعددية 
الدينيــة من خلال احتــرام جميع الأديــان والثقافات لتعزيز 
السلام العالمي القائم على احترام حقوق الإنسان الأساسية 

والعالمية للعيش بسلام.
فيما تحدث في الجلسة الثانية الأستاذ ميشال قران جون عن 
محور الأديــان في مواجهة التطرف والإرهــاب، قائلاً إن على 
كل طــرف معاملة الآخرين بنفــس الطريقة التي يرغب هو 
بأن يعُامَل بها، كما يجب أيضاً إدانة العنف بكافة أشــكاله 
وأنواعه ومسمياته، واستشــهد ميشال بأطروحات الكاتب 
الإيطالــي كاســتيليوني الذي يعتبر من ضمن المؤسســن 
لســام الأديان و يناهض الإرهاب ويرفض الإكراه الديني الذي 
يؤدي إلى تأجيــج التطرف والإرهاب، وكذلــك إثارة النزاعات 
والفتن. وندد ميشــال بأفعال الجماعات التي تقوم بممارســة 

العنف ضد المسلمين في ميانمار.
وختم ميشــال مشاركته بالاستشــهاد بقول كاستيليون 
»يجب علينا ترك حرية الاعتقاد للآخرين حتى نفســح المجال 

أمام تعزيز السلام العالمي«.
بعدها تحدث الأســتاذ فرانــك هانش في محــور الأديان في 
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 رابين ديڤيد تي المندوب الرابيني لكشروت يشارك في ندوة 
الرابطة في جنيف.

 ريڤيرا ديمنكي رئيس المركز البوذي والجالية البوذية في 
جنيف مشاركاً في احدى الجلسات.



مواجهة التطرف والإرهاب، قائلاً إن هناك تركيزا على قضية 
العقلانية، وتحليــاً دائماً للتمييز بين ما ينتمي إلى العاطفة 
وإلى الحنين ومــا له علاقة بالحقيقة، لــذا يجب الفصل بين 
الأشياء المختلفة وما بين الرسائل المقدسة والرسالة العالمية 

والتكهنات.
وأكد أهمية عدم إكراه وإجبــار الآخرين على اعتناق معتقد 
ديني، مشــيراً إلى أن ذلك يشكل مســألة خطيرة لأن الله 
لو أراد ذلك لجعل جميع النــاس لهم ديانة واحدة لكن يجب 
علينا الاعتــراف بالتعددية الدينية وحرية المعتقد الديني لأن 
الإنســان هو الذي يقوم بتعزيز هــذا الموقف في إطار موقف 

فكري محدد.
وأشار هانش إلى أن كل إنسان له جانب روحي وقدسي ولكل 
إنســان القدرة على إخراج هذه الطاقات الدينية التي تكمن 
داخلــه من خلال الجانب النفســي، ومراقبة الذات والضغط 
على النفس ومن خــال التركيز، وهذا هو الهدف الذي ترمي 
إليه الأديان فالكنائس والمعابد مــا هي إلا أماكن تهدف إلى 

التركيز والتخلق والتسامي والتعايش بسلام.
وكان الملتقى قد اختتم أعماله بالدعوة إلى رفع شعار عالمي 
جديد بعنوان »سلام بعض المجتمعات هو سلام كل المجتمعات«، 
وذلــك اعتماداً علــى أن العالم قد أصبح مترابطا بشــكل 
يمتد فيه فســاد الجــزء إلى من حوله ومن بعَُــدَ عنه، محذراً 
مــن أن التهاون في تطبيق قيم العدالة والحرية والتســامح 
والســام بين مختلف الديانــات والثقافات، ســيصنع نواة 
محتملة لفكرة متطرفة أو جريمة إرهابية، وأن عدم الانتصار 

للمظلومين ستكون له عواقب وخيمة.
وطالب الملتقى في توصياته بتكثيف اللقاءات الإسلامية مع 

علماء الأديان الأخرى لدراســة المسائل والإشكالات العالقة، 
وتشــكيل مفاهيم مشــتركة حولها، والتحرر من مؤثرات 
الصراع التاريخي بين أتباعها وذلك بهدف نشر ثقافة السلام 
والتفاهم، ورفض الترويج لثقافة العنف والكراهية والإقصاء، 
وعدم تسميم الفضاء الإعلامي بما يؤجج الصراعات الدينية 

والطائفية والفكرية.
وشــدد المشــاركون على أهميــة التعاون والتنســيق بين 
مؤسســات الأديان الكبرى في العالــم للتواصل مع صناع 
القرار السياســي والثقافــي والاجتماعــي لتمكين القيم 

والمبادئ الدينية والأخلاقية العليا والمشتركة.
وأكدوا ضرورة الاعتراف بإمكانية التعايش واللقاء بين الأديان 
والثقافات المختلفة رغماً عن عمق الاختلاف، وعدم الســماح 
باســتغلال أي فجوات وتفجيرها عبر  الخلافات الشــكلية، 
والعمل مع الفعاليات السياســية والاجتماعية والحقوقية 
لاحترام الخصوصيــات الدينية أو الثقافية للأقلية والأكثرية، 
ودعوة هذه الفعاليات للإسهام في نهضة بلدانها، وأن تكون 
نموذجاً للمواطنة الحقة، متمثلة بحســن التعامل والتعايش 
والتســامح، وأن تكون مصدر إشــعاع حضاري وعلمي في 
بلدانهــا، ومطالبتها بالنأي عن دعــوات التطرف والكراهية 
والاستفزاز والانفصال ومد يد العون والمساعدة إلى اللاجئين 
والمشردين وضحايا الحروب والصراعات، والإسهام في تخفيف 
معاناتهم واحتوائهم إيجابيا حتى يتجاوزوا محنتهم بسلام 
دون أن تتخطفهم الانحرافات الفكرية والجماعات الإرهابية، 
وشكر الملتقى جهود الرابطة في توعية الأقليات الإسلامية 
وتعزيز برامج اندماجها الإيجابي في مجتمعاتها ومد جسور 

التواصل الحضاري مع الجميع.
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 الاستاذة في جامعة برلين الدكتورة آنا كنونستونس شرودر  
تشارك في الندوة الدولية.

إيفان جيركوفيش المندوب الدائم لبابا الفاتيكان في جنيف 
يلقي كلمته في الندوة.
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فريق »مخيم الإغاثة« أجرى 40 عملية قسطرة قلب للمحتاجين في دار السلام

مفتي تنزانيا وسفير خادم الحرمين يثنيان على
 الإسهامات الإنسانية للرابطة

الرياض:

أثنى سماحة مفتي جمهورية تنزانيا الاتحادية الشيخ 
أبــو بكر زبيري، على الدور الذي تقوم به رابطة العالم 
الإسلامي ودعمها للعمل الخيري والإنساني في بلاده، 
والذي أثمر عن إجراء ما يزيد عن 40 عملية قســطرة 
قلب للمرضى الفقراء غير القادرين على تحمل كلفة 

العلاج في تنزانيا.
وقال المفتــي زبيري، إن إقامة المخيــم الطبي لبرنامج 
قســطرة القلب الذي نفذته الرابطة ممثلة في هيئة 
الإغاثــة الإســامية العالمية بالتنســيق مع معهد 
»جاكايــا كياويتي للقلب«، بالعاصمــة التنزانية دار 
الســام في الفترة من 14 إلــى 19 نوفمبر 2017، لا 
يســتغرب من الرابطة وهي تجدد دعواتها للتسامح 
والمحبة والســام، وتطرح رؤيتها الجديدة للوســطية 
والاعتدال من خلال دعمها للعمل الخيري والإنســاني 

في مختلف دول العالم.
من جانبه، أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين بتنزانيا 
الأســتاذ محمد بن منصور المالك، علــى الدور الذي 
تقوم به رابطة العالم الإسلامي، وجهود أمينها العام 

معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى 
لإيضاح صورة الإســام الحقيقية؛ من خلال أعمالها 
الإنسانية عبر هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لخدمة 

المجتمعات الفقيرة حول العالم.
وأضاف الســفير المالك، أنه يتشــرف بتكريم الفريق 
التطوعــي الســعودي برئاســة د. علي المســعود، 
استشاري القلب والشرايين ومساعديه، داعيًا الله أن 
يكلل جهود الرابطة والهيئة لكل ما ينفع الشــعب 

التنزاني.
 من جهة أخرى، عبَّرت د. دوروثي جاوقاما ممثلة معالي 
وزيــرة الصحة التنزانية أومي علي معليمو عن تقدير 
الــوزارة للرابطة للتعــاون المثمر والتنســيق المحترف 

لتنظيم هذا البرنامج الطبي.
وكان الســفير المالك قــد أقام حفل تكــريم للفريق 
الطبي المشرف على برنامج قسطرة القلب في ختام 
البرنامــج الذي نفذته الهيئة بالتنســيق مع معهد 
)جاكايــا كياويتــي للقلب( بالعاصمــة التنزانية دار 
السلام، وقد حضر الحفلَ عددٌ من كبار المسؤولين عن 
العمل الاجتماعي والصحي في تنزانيا، على رأسهم 

سماحة مفتي تنزانيا الشيخ أبو بكر زبيري.

سماحة المفتي وسعادة السفير والفريق الطبي بعد حفل التكريم سماحه مفتي جمهورية تنزانيا يكرم رئيس الفريق الطبي د. على المسعود.
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مكة المكرمة:
تلقت رابطة العالم الإسلامي تنديد واستنكار عدد من الهيئات 
والمنظمات والمؤسسات والمجامع الإسلامية وغير الإسلامية حول 
العالــم، وذلك في إطار تواصــل فعالياتها مع الرابطة بمختلف 
تنوعها الديني والفكري والسياســي والحقوقي، حيث شجبت 
الممارسات الإيرانية العبثية في المنطقة، وخصوصاً ما كان منها 

عبر وكلاء طائفيتها في اليمن ولبنان.
وأشارت الرابطة، في بيان صدر عنها، إلى أنها باسمها كمظلة 
للشعوب الإســامية بموجب نظامها الأساس، وباسم الهيئات 
والمنظمات والمؤسســات والمجامع والفعاليات المشار إليها، تدُين 
بشدة الأعمال الإجرامية التي يمارســها النظام الإيراني ووكلاءُ 
طائفيتِهِ في المنطقة، مؤكدةً مجــدداً تأييدها التام للإجراءات 
التي اتخذتهــا دول التحالف العربي، بقيــادة المملكة العربية 
الســعودية، لمواجهة هذا المــدّ الإجرامي الدخيل على سِــلمْ 
المنطقة واســتقرارهِا، حيث لبت نداء الشرعية لإنقاذ الشعب 
اليمني ودعمِهِ للتصدي لميليشــيا العمالة الحوثية، ومُشْــعِلةَِ 

الحربِ اليمنيةِ بعَْدَ فتنةِ انقلابهِا المشؤوم.
وتابــع بيانُ الرابطة أن المحاولاتِ اليائســةَ لاســتهداف المملكة 
العربية السعودية من قبل ميليشيا العمالة الطائفية، بإطلاق 
الصواريخ العشوائية التي يتم اعتراضُها وإبطالُ كيدِها الواهي 
في حينه، تتُرجم مستوى اليأس والبؤس الذي انتحل الدينَ عبرَ 
بوابةِ النســج والافتراء، لتقع خُرافةُ دجََلهِِ أسيرةَ تخََلُّفٍ فكري، 
واستدعاءٍ تاريخي مضطربٍ، يزداد في تراجعِه وانتكاستهِ كلما 
تقدم العقلُ البشــري في وعيه وتَرَُّرهِ، وهو ما كَبَّدَ مِحْوَرَ الشر 
الإيراني من حين لآخر عواقبَ وخيمة، ومع ذلك لا يزال مســلوبَ 
الرُّشــد متمادياً في غيه، بمعزل تام عــن عالم الوعي والتحضر، 
وقد أحال كلَّ موطئِ قدمٍ عبثت فيه مطامِعُ هَوَسِــهِ الطائفي 
إلى حالة يرُثى لها من الفقر والمــرض، والبؤس والفوضى، وكان 
مشهدُه الأخير في اليمن، حيث صاغ عَمِيْلهَُ على مقاس ومحتوى 
فكره البائد، ودعََمَهُ ليعيث في أرض اليمن فســاداً، ويدَُنّسَــها 
رَ إرثهَا التاريخي والحضاري، محاولاً طمسَ  تخلفاً وطائفيةً، ويدُمِّ
هويةِ وحضارةِ وتاريخِ اليمن الســعيدِ بأمنِهِ وإيمانهِِ، وتعايشُِــهِ 

وتســامُحِهِ، بمدِّ يدِهِ الباغية التي نهبــت الآثار، ودمرت عدداً من 
المعالم الحضارية والمعرفية، وسعت لتمزيق النسيج الاجتماعي، 
مســتهدفةً الوئامَ الوطني المعروفَ عن الإنسان اليمنيّ، حيث 

الشهادة النبوية الكريمة له بالإيمان وسلامةِ الوجدان.
وأوضح البيــان أن من أســوأ الكوارث التي عملــت عليها آلة 
الإجــرام الانقلابية حجــبُ التعليم عن أكثر مــن أربعة ملايين 
ونصف المليون طفلٍ، حيث استخدمت ميليشياتهُا مواردَ اليمن 
لخدمة مجهودها الحربي، فيما أوقفت صرفَ المرتباتِ في مناطقِ 
ســيطرتهِا، لتجعل منها بيئةً مواتية للاستقطاب الطائفي، 
والزجِّ بها في الجبهات العسكرية، إلى أن طالبت تلك الميليشيا 
بإغلاق المدارس وإرسال الطلبة إلى جبهات القتال، وجعلِ الشعب 
اليمني رهينةً يتم بها ممارســة الضغط المكشوف، فيما تمادى 
الأمر إلى فظائع إنسانية تجاه أطفال اليمن، حيث زجت ميليشيا 
الانقــاب بعدد منهم في جبهات القتــال، حاجبة عن بقيتهم 
المســاعداتِ الإنســانيةَ، عندما قامت بإعاقة جهود الإغاثة، بل 
والاعتداءِ عليها، مســجلةً بين عامــي 2015 و2017، وبالوثائق 
الماثلة أمام الجميع، مصادرة 65 سفينة و124 قافلة إغاثية و628 
شاحنة و5500 ســلة غذائية و6 آلاف سلعة أساسية، ولا تزال 

عملياتُ سلبِها مستمرة.
كما قامت أيضاً في الفترة نفســها باعتداءات على منظمات 
تابعة للأمم المتحــدة، وغيرها من المنظمــات والهيئات الإغاثية 
ة والحدَُيدة وإبِْ وعدن، حيث مارســت  في مدن صنعاء وتعز وحَجَّ
همجيتهــا من خلال عمليــات القتل والخطف وإغــاق المنافذ 

والمكاتب الإغاثية ونهبها.
وختم البيان: »جاء ذلك امتداداً لأعمالها الإجرامية ضد الشعب 
اليمني منذ أن خطفت شرعيتَهُ بعمالتها الطائفية المستأجرة 
من قبل محور الشــر الإيراني الذي أخذ على نفسه منذ تأسس 
كيانهُ الكاره والمشؤوم تصديرَ ثورته الحاقدة بمطامعها التوسعية 
والتخريبية كثابتٍ من ثوابت دستوره الذي دفع الشعبُ الإيراني 
قبــل غيره ثمنَ همجيتــه، ويبلغُ الانحطاطُ الإنســاني دركاتِ 
وحشيتِهِ عندما يكونُ الأطفال ضحيةَ التوظيف الإجرامي على 

حساب تلك الجراح والمآسي«.

رابطة العالم الإسلامي تتلقى استنكار الهيئات الإسلامية
وغير الإسلامية لممارسات إيران بالمنطقة

جددت تأييدها لإجراءات التحالف العربي بقيادة السعودية في مواجهة المد الإجرامي



عيني وقلبي وروحي وضميــري وكل خلية من خلاياي الحية 
مشــدودة على ما يحدث في المملكة العربية الســعودية 
اليوم من خطــوات تاريخية وحضارية قرنية عملاقة، والتي 
ستقرر وسترسم –بلا شك- حاضر ومستقبل ومصير شبه 
الجزيرة العربيــة كلها ودول مجلس التعــاون الخليجي، بل 
وستقرر من ورائها وستحدد وستوجه موقع ومكانة ومصير 
ودور العالمين العربي والإسلامي في قرن العولمة والغلبة، قرن 
المهيمنة.  والإلكترونية  والتكنولوجيــة  الاقتصادية  القوى 
وهي – برأيي- قرارات ومعالــم تنموية ونهضوية وحضارية 
غير مســبوقة في تاريخ المملكة منذ نشأتها وتأسيسها 
قبل ثلاثة قــرون 1745م ـ 1157هـــ 1439-2017م على يد 
أميرها )محمد بن ســعود بن محمد بن مقــرن بن فرحان 

بن إبراهيم الذهلي الشــيباني( مع 
الشــيخ محمــد بن عبــد الوهاب 
ومنذ  1703-1792م،  1115-1206هـ 
إعادة بعثها وإحيائها كدولة حديثة 
قبــل قــرن مضــى 1917م، حينما 
العزيز  الملك )عبد  المغفور له  انطلق 
بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود 
ت 1953م( يرُســي دعائــم الدولــة 

السعودية الحديثة بعزيمة فولاذية وبشجاعة نادرة منذ قرون 
في تاريخ العرب والمســلمين، موحــدا وجامعا ومؤلفا عرى 

شتات القبائل العربية المتناحرة.

مبررات المحبة:
وإذا كان نصيبي من الحب والاحترام والحمية لبلدي وموطني 
الجزائر، الذي ولدت وترعرعت ونشأت وتربيت وتعلمت وكبرت 
فيه، نصيبا واحــدا، فإن حبي واحترامــي وحميتي وحدبي 

وشــوقي على شــبه الجزيرة العربية عمومًا وعلى المملكة 
العربية الســعودية خاصة يفوقه بثلاثة أنصبة مضاعفة، 
وذلــك لأنها معدني وأصلي الأول الذي انحدرتْ منه القبائل 
العربية التي اســتوطنت الشــمال الإفريقــي منذ الفتح 
الإســامي الأول ومع هجرات القبائل الهلالية في مطالع 
القرن الخامس الهجري الحادي عشــر الميلادي، ولأنها بلد من 
بلاد العرب والمسلمين نحبه ونتمنى له الخير كما نحب بلدنا 
الجزائر ونتمنى له الخير والطمأنينة والســام والرخاء. وفوق 
كل هذا وذاك فإنها مهبط الوحي ومعدن الرســالات وعلى 
أرضها الطاهرة جرت وقائع وحوادث تاريخ الإسلام، هذا الدين 
الذي ارتضاه الله لعباده واختار له تلك الديار لتكون معالم 
البناء الحضاري للعالم دون ســواها مــن أرضه وعباده التي 
براها... وهــي بلد نبينا محمد صلى 
الله عليه وســلم وصحابته الكرام 

رضي الله عنهم أجمعين.
إذن- ونخــاف عليها لأنها   – نحبها 
هي البلاد التي تــاب الله فيها على 
أبينا آدم عليه الســام، ولقي فيها 
أمنا حواء وتعارفا فيها بعد أن طفقا 
يخصفــان عليهما مــن ورق الجنة، 
فهي نداء الفطرة الأول الصادح فينا، 
والذي ناداه أبونا آدم عليه السلام حين دعا ربه: »وإَذِْ أخََذَ ربَُّكَ 
ِّيَّتَهُمْ وأَشَْهَدَهُمْ عَلىَٰ أنَفُسِهِمْ  مِن بنَِي آدمََ مِن ظُهُورهِِمْ ذرُ
ألَسَْتُ برِبَِّكُمْ قَالوُا بلىَٰ شَــهِدْناَ أنَ تقَُولوُا يوَْمَ القِْيَامَةِ إنَِّا 
اَ أشَْركََ آباَؤُناَ مِن قَبْلُ وكَُنَّا  ذَا غَافِليَِن* أوَْ تقَُولوُا إنَِّ كُنَّا عَنْ هَٰ
ن بعَْدِهِمْ أفََتُهْلكُِنَا بِاَ فَعَلَ الْبُْطِلُونَ« )الأعراف: 172،  ِّيَّةً مِّ ذرُ

.)173
نحبهــا ونخاف عليها أكثر من أنفســنا، لأنها هي دعوة 

أ. د. أحمد محمود عيساوي

تألق وريادة على خطى المؤسس الأول

جمهورية الجزائر
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أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في أصلاب 
أبنائه إلى يــوم الناس هذا، وحتى يرث الله الأرض ومن 
عليها، حينما أســكن ذريته بواد غير ذي زرع عند بيته 
َّنَا واَبعَْثْ  المحرم، ودعا ربه لتلك الذرية بالخيــر قائلا: »ربَ
نْهُمْ يتَْلُو عَليَْهِمْ آياَتـِـكَ ويَعَُلِّمُهُمُ  فِيهِمْ رسَُــولً مِّ
ـكَ أنَتَ العَْزيِزُ الْكَِيمُ«  يهِمْ إنَِـّ الكِْتَابَ واَلْكِْمَةَ ويَزُكَِّ

)البقرة: 129(.
نحبها ونتمنى لها الخير والطمأنينة والرخاء والســام 
والريادة وزعامة وقيادة العرب والمسلمين، لأنها هي صلب 
دعوة محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين جميعا 
حينما ابتهل لربه في غزوة أحد ألا يعذبهم فقال: »ومََا 
بهَُمْ  ُ مُعَذِّ بهَُمْ وأَنَتَ فِيهِــمْ ومََاكَانَ اللَّ ُ ليُِعَذِّ كَانَ اللَّ

وهَُمْ يسَْتَغْفِرُونَ« )الأنفال: 33(.
لكل هذا وذاك فنحن ملايين العرب والمســلمين الأوفياء 
الصادقين، بل المليار ونصف المليار من العرب والمسلمين 
ومن مختلف الأمم والشــعوب، ومــن كل فئات المجتمع 
صفوف مرصوصة، وجنود متآلفون ومجندون للذّبِ عن 
تلك الديار بكل غالٍ ورخيص، أمام سيول الكيد والتآمر 
والخارجي. لأننا  الداخلــي  والتعصبي  والفِرقَي  المذهبي 
ندرك ونستجيب تلقائيًا لنداء الفطرة الحي في ضمائرنا 
المســلمة، ولا نحتاج لغير نداء الفطرة الســاكن في 

أعماقنا المؤمنة.

دلالات التحول:
إن النداءات النهضوية والتنموية الشــاملة التي ينادي 
بها ســمو الأمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز آل 
ســعود لها الكثير من الدلالات، والكثير من القراءات، 
فحيثما وجهت زاوية اهتمامك ورؤيتك ونظرك وتصورك، 

إلاّ ورأيتها تشُع بدلالات الخير والنهضة والتجديد.
إنها بالقراءة الاقتصاديــة والمالية تعني الريادة والتفوق 
في عالم المال والأعمــال والإنتاج والاكتفــاء والتعاون 
القوى  الداخلــي، والانفتاح علــى  العربي الإســامي 
الاقتصاديــة العالمية المتفوقة ودعوتهــا للانخراط في 
المشروع النهضوي الاقتصادي، الذي سيعود على الأمة 

المسلمة بالرخاء والنماء.
وبالقراءة الفكرية والعلمية والمعرفية تعني فك الإسار 
الذي رهن العقل المسلم وحجره لقرون طويلة، وأصابه 
بالعطالة والركود عن اللحاق بالركب العلمي والمعرفي 
والفكري العالمي، الذي بلغ مســتويات غير قابلة للحاق 

به، إلاّ بتحريره ووضعه في مســاره الطبيعي والشرعي 
الذي خلقــه الله من أجله، وبذل في ســبيل التعريف 
بمكانته وقدره أكثر من ألف وســبعمائة آية قرآنية من 

لدنه سبحانه وتعالى.
وبالقــراءة الحضارية تعنــي رفع القيــود والأغلال التي 
يرســف فيها الفرد والمجتمع المســلم بتبعيته لعالم 
الأموات والراحلين، فالخشــية كل الخشــية على الفرد 
والأمــة والعقل والــروح والضمير الارتهــان بفهومات 
واجتهادات الأقدمين، فعدا الوحيين المقدســن )الكتاب 
والسنة(، وعدا ما تركه وقدمه )جيل الخيرية والأفضلية 
من القرون الهجرية الأربعة الأولى(، باقي التراث وكل ما 
جاء من بعدهم يجب أن يسُــتأنس ويسُترشد ويهُتدى 
به فقط بعد الغربلة والتنقية والسبك الحضاري، وعلى 
ســبيل تحريك العقل المسلم ليمارس النشاط الذهني 
فــي التعامل مع الوحــي والتراث الأفضــل من القرون 
الهجريــة الأربعة الأولــى، كما مارســه وتفاعل معه 
في القــرون الهجرية الأولى، وما لحقهــا من تفاعلاتها 
واجتهادات جيــل المحققين والمدققين مــن خيرة علماء 

الأمة.
وبالقراءة الاجتماعية فهــذا يعني إعادة نصف المجتمع 
المعُطــل ليمارس مهامــه الشــرعية والحضارية التي 
ناطه الله بهــا، كما قامت به أمهات المؤمنين وســائر 
الصحابيات والتابعيــات والمجاهدات والفاضلات إلى يوم 
الناس هذا. فالمجتمع الــذي يعُطل نصف قوته وطاقته 
هو مجتمــع محكوم عليه بالتخلــف والتأخر، ومهما 
أوُتــي من طاقة وقوة وثروة فلن يســتطيع الفكاك من 
إسار التخلف، فقد كانت الصحابيات الجليلات وأمهات 
المؤمنين يتدخلن في أدق شؤون الجماعة المسلمة، فهذه 
أم المؤمنين أم ســلمة رضي الله عنها تتدخل في صلح 
الحديبيــة ويفتح الله علــى يديها بالنصح والإرشــاد 
فيقتدي بها رســول الله صلى الله عليه وســلم الذي 
يخبرها قائلا: )لقد عصاني المسلمون( فتقول له: »اخرج 
يا رســول وتحلل واذبح هديك وســيتبعك المسلمون«، 
فيخــرج ويصنع ويتبعه المســلمون... وكذلك صنيع أم 
المؤمنين عائشــة رضي الله عنها وأم سليم حرام بنت 
ملحان، وغيرهن الكثير. فالمجتمع لا ينهض بالرجل فقط، 
بل له ساقان يسير بهما، ومن عطل إحدى ساقيه بقي 

في مكانه.
وكلما عددنا القراءة وزاوية التحليل والنظر، اكتشــفنا 



الكثيــر مما لــه علاقة وطيــدة برفعــة ونهضة الأمة 
الثمار والنتائج  المسلمة، فبالقراءة الشــاملة، تتعدد 

المفيدة.

استعادة بوصلة الوعي:
وأحب في صلــب هذه القــراءة المتواضعة لتطلعات 
وآفاق مستقبل مشروع القرن 2030م التي صدح بها 
ســمو ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان بن عبد 
العزيز آل سعود حماه الله وأيده، أن أقف عند محطة 
تاريخية حضارية لم يتفطن إليها الكثير من الكتاب 
الســعودية  الدولة  والباحثين حول مشــروع تكوين 
فــي طورهــا الثالث على عهــد المغفور لــه الراحل 
)عبــد العزيز بــن عبد الرحمن بن فيصل آل ســعود( 
ســنة 1925م، إلى أن الخطوات التاريخية والشجاعة 
والعملاقة التي قام بها الجد المؤســس سنوات 1917-
1925م لتأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة، 
هي – برأيي- خطــوات حضارية رائــدة منذ أكثر من 
ألف وثلاثمائة ســنة وبالضبط منــذ مقتل الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ســنة 35هـ الذي قال 
لقاتليه يومهــا: ».. والله بقتلي لن تقوم لكم قائمة 
بعد اليوم«، وبالفعل فقد انتقلت عاصمة الخلافة في 
عهد الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه إلى الكوفة سنة 36هـ 40هـ، وفي عهد ابنه 
الحسن رضي الله عنه إلى الكوفة سنة 41هـ، ونقلها 
الأمويون ســنة 41هـ إلى دمشــق وظلــت عاصمة 
الخلافة إلى ســنة 132هـــ، ونقلها العباســيون إلى 
الكوفة سنة 132هـ إلى ســنة 148هـ ثم إلى بغداد 
من سنة 148هـ إلى سنة 656هـ، فيما كانت عاصمة 
الفاطميين العبيدين والأيوبيين والمماليك القاهرة إلى 
ســنة 1517م 923هـ، وظلت بلاد الحجاز وشبه الجزيرة 
العربية من سنة 36هـ إلى سنة 1337هـ على هامش 
الحيــاة السياســية والحضارية مهملــة ومُغيبة عن 
صنع محورية التاريخ الإســامي، إلى غاية إعلان قيام 
المملكة العربية الســعودية على يد المؤسس الراحل، 
الذي أعاد لهــا مركزيتها ومحوريتها في قيادة العرب 

والمسلمين 1337هـ/ 1925م.
وثمة نقطة اســتراتيجية ومحورية أخرى في حقيقة 
إصلاحات ومشــروع القرن المســتقبلي 2030م لسمو 
ولي العهد لم يتفطن إليها الكثير من الاستراتيجيين، 

ومفادها أن عمــر الدول واســتمرارها وبقاءها مرهون 
بتجديد المشــاريع الحضارية فيهــا كل عقد أو عقدين 
من الزمن، فهــذه الولايات المتحــدة الأمريكية –على 
سبيل المثال، وكغيرها من الدول الناهضة ألمانيا فرنسا 
بريطانيا، تُرك قواها الداخلية عبر تحفيز مواطن القوة 
فيها بصناعة حدث مهم كل عقد من الزمن، فها هي 
تشــارك في الحرب العالمية الأولى وتعُدل كفة الحلفاء 
على دول المحور، وينزل رئيســها ويلسون بمبادئه الأربعة 
عشر. وفي ســنة 1929م تحدث الأزمة المالية العالمية، 
وفي ســنة 1942م تســتدرج اليابانيين للاعتداء على 
كبريائها في ميناء )بير هاربر(، وفي سنة 1952م تشُعل 
الحرب في شبه الجزيرة الكورية، وفي سنة 1962م تناوش 
الــروس حول الصواريــخ في كوبا، وفي ســنة 1972م 
تشــهد أحداث )ووتر غيت(، وفي سنة 1982م تتعرض 
ســفارتها وكبرياؤها وجنودها لتفجير مقر الســفارة 
ببيروت، وفي ســنة 1989م تفكك جــدار برلين والاتحاد 
السوفيتي داخليا وتقوض النظام الشيوعي، وفي سنة 
2001م نشــاهد انفجار مبنى التجارة العالمي وتبعاته 
وتداعياته، وفي ســنة 2009م الأزمــة المالية العالمية، 
وهكذا الأحداث في كل عقد... بهدف استنفار الكريات 
البيضــاء في الدم الأمريكي للدفــاع عن قيم الحضارة 
الأمريكية، وإلاّ بحســب قراءة صقــور الأمن القومي 
ســتتعرض الحضارة الأمريكية إلــى الترهل والتفكك 

ومن ثمة الانهيار البطيء.
فمشروع 2030م هو صمام أمان لتحريك همة وطموح 
قوى الخير في المملكة العربية السعودية. إنها نهضة 
تقــود خلفها كل قــوة النهوض فــي العالمين العربي 
والإسلامي، وهي عملية تجديد الدماء في الجسد العربي 

والإسلامي المنهك.
ولا غرابــة أن تكون صرخة ولي العهد القرنية ســنة 
2017م/ 1438هـــ متزامنة مع حركة جده المؤســس 
الراحل ســنة 1337هـــ/ 1925م، التي ســتجدد دماء 
المملكة، وســتبث في عروقها الحياة، وستســري فيها 
النضارة والشباب، وهي حاجة طبيعية وضرورة حياتية 
لقوة واستمرارية الدولة السعودية الحديثة والمعاصرة، 
التي يجب أن تلقى من إخوانها العرب والمســلمين كل 
تفهم وعطف واحترام وتأييد ودعم، فنجاح المشروع هو 
نجاح لكل العرب والمسلمين في قرن القوى الاقتصادية 

العالمية المهيمنة، فهل من مدكر؟
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احتفلــت الهيئة العالميــة للقرآن والســنة التابعة لرابطة 
العالم الإسلامي مساء الثلاثاء 18 صفر بفندق الدار البيضاء 
فــي مدينة جدة بتكــريم المتعاونين معها فــي خدمة القرآن 
الكــريم، بحضور الأمين العام للهيئة العالمية فضيلة الدكتور 
عبد الله بصفر وسعادة السفير الأســتاذ جمال بكر بالخيور 
مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة والأستاذ سامي 
جميل مدير المراسم في وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، 
وحضــر الحفل عدد من قيــادات وموظفــي الدوائر الحكومية 
والأجهــزة الإعلامية وأئمة المســاجد والتربويين ومنســوبي 

الهيئة العالمية.
بــدأ الحفل بتلاوة من الذكر الحكيم تلاها الطالب إســماعيل 
كونهــي من تحفيظ الشــعيبي، ثم ألقى فضيلــة الدكتور 
عبدالله بصفر الأمين العام للهيئة كلمة استهلها بالشكر 
والحمد لله ســبحانه وتعالى على نعمــة القرآن، وقال إن من 
فضل الله أن وفقنا لخدمة كتابه الكريم، وفي هذا العام يســر 
لنا خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مشيراً لانضمام 
هيئة الإعجاز العلمي وهيئة نصرة الرســول صلى الله عليه 
وســلم للهيئة العالمية لتحفيــظ القرآن الكــريم لتصبح 
الهيئة العالمية للقرآن والســنة، ثم رحــب بجميع الحاضرين 
وشــكرهم على تعاونهم مــع الهيئة العالميــة، وأبان أن ما 
وصلت إليه الهيئة من إنجازات خلال الســنوات الماضية يرجع 
الفضل فيه بعد الله ســبحانه وتعالــى، إلى الدعم المعنوي 
والمــادي من ولاة الأمر في المملكة العربية الســعودية، معرباً 
عن شــكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، ولســمو ولي  العهد الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز )حفظهما الله( علــى دعمهما المتواصل للهيئة، 
وشكر فضيلته الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ 
الدكتور محمد بن عبد الكريم العيســى لتوجيهه ومتابعته 
لأنشطة الهيئة، وشكر فضيلته الخيرين والمحسنين والمتعاونين 
والمتطوعــن مع الهيئــة على ما بذلوه مــن جهد مقدر في 
خدمة القرآن الكريم، وأثنى على جهــود العاملين في الهيئة 
وإخلاصهم في خدمة كتاب الله عز وجل، وتنفيذهم لأجندة 
الهيئة ثم تطرق فضيلته إلى إنجــازات الهيئة العالمية خلال 
السنوات الماضية مبيناً أن أنشطة الهيئة شملت الكثير من 

دول العالم، عقب ذلك شــاهد الجميع عرضاً مرئياً لفيلم نور 
عيني من إنتاج قناة أهل القرآن، بعده ألقى فضيلة الشــيخ 
الدكتور عبد الله غيلان كلمة نيابة عن المتعاونين مع الهيئة 
أشــاد فيها بجهود الهيئة العالمية فــي خدمة القرآن الكريم 
ممثلة في فضيلة الدكتور عبدالله بصفر الأمين العام للهيئة، 
وتطــرق في كلمته لبعــض النماذج التــي خرجتها الهيئة 
العالمية من معاهدها القرآنية المنتشــرة فــي العالم، وأثنى 
على اهتمام الهيئة وتقديرهــا للمتعاونين معها، وفي الختام 

قدمت شهادات التقدير والهدايا للمتعاونين.

الهيئة العالمية للكتاب والسنة تحتفل بالمتعاونين
معها في خدمة القرآن الكريم



مجمع خادم الحرمين الشــريفين للحديث النبوي الشريف الذي 
صدر الأمر الســامي بإنشــائه في المدينة المنــورة، يعد من أهم 
مبادرات وإسهامات المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام 
والمسلمين، وهو يكمل منظومة حفظ الكتاب والسنة إلى جانب 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف الذي تأسس قبل 
35 عاما. يهدف المجمع إلى كشف المفاهيم المكذوبة عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم من خلال دراسة وتصحيح هذه المفاهيم 
على يد جمع من العلماء البارزين، ونبذ ما يفترى عليه من تلفيق 
لأحاديث باطلة ومنكرة وضعيفة، وتصحيح صورة الإسلام، ونشر 
تعاليم الدين الصحيح، والإســهام في نشر الفكر المعتدل في 
أوساط الشباب وتحصينهم من الغلو والتطرف. كما أنه يعزز من 

دور المملكة الريادي في العالم الإسلامي.
  في الصفحات التالية نستطلع آراء نخبة من العلماء والمثقفين 
حول هذا الإنجاز العظيم الذي سيسجله التاريخ في صدر صفحاته 
بمداد من نور لخادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
والذي يهم كل مسلم في جميع أنحاء العالم، ولا سيما أنه يأتي 
ضمن عمل مؤسسي محكم يقوده نخبة  من كبار علماء الحديث 

المتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم.
رابطة العالم الإسلامي تشيد:

بداية نبرز إشــادة رابطة العالم الإســامي بالأمر الملكي لخادم 
الحرمين الشريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز بإنشاء »مجمع 
خادم الحرمين الشــريفين للحديث النبوي الشريف«، في المدينة 
المنورة، وتكوين مجلس علمي له يضم صفوة من علماء الحديث 
الشــريف في العالم. حيث أوضح معالــي الأمين العام لرابطة 

العالم الإســامي وعضو هيئة كبار العلماء الشــيخ الدكتور 
محمد بن عبد الكريم العيســى أن قرار خادم الحرمين الشريفين 
بإنشــاء مجمع الحديث النبوي الشــريف جاء »استشعاراً منه 
لأهمية إنشــائهِِ خدمة للسنة النبوية في جميع مجالاتها وفق 
عمل مؤسســي مُحْكَم باعتبار شــرف هذه الخدمة، فضلاً عن 

الحاجة الماسة لها«.
وأضاف أن »الأمر الملكي بإنشــاء مجمع خادم الحرمين الشريفين 
للحديث النبوي الشريف، يأتي أيضاً استجابةً لضرورة مواجهة 
فقــه الاجتزاء المعيب وإيقاف محــاولات تمرير النصوص المعلولة 
ســنداً ومتناً، وهو ما يشكل خطورة في منطقة فراغ الدراسات 
العلمية أو تضاربها السلبي، لا سيما عند تسلل الدخيل عليها، 
مع أهمية توحيد جهودها وقوة دعمها فيما يسَتشــرف الجميع 

اضطلاع المجمع به على أكمل وجه«.
وبيّ معالي الدكتور العيســى أن التوظيف »المتطرف« يســعى 
جاهداً، بدافع من الضحالة العلمية والضلال الفكري لتســويغ 
أخطائــه وانحرافاته بنصوص يحســبها »نصــاً ودلالة« على 
الشــريعة، مضيفاً أن هذا المجمع يضاف؛ بتثمين إســامي كبير، 
لمآثر خادم الحرمين الشــريفين لخدمة الإسلام والمسلمين حراسةً 

لعلوم الشريعة.
ودعــا  المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشــريفين على ما 

قدم ويقدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء.

النيابة العامة تصفه بالخطوة التاريخية:
أما معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب فقد 

استطلاع: توفيق محمد نصر الله

كيف استقبلته الأوساط العلمية؟

مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحديث النبوي الشريف:

 إكمال منظومة حفظ الكتاب والسنة إلى جانب مجمع الملك فهد
 لطباعة المصحف الشريف الذي تأسس قبل 35 عاما 
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أكد  أن أمر خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود - يحفظه الله - بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين 
للحديــث النبوي الشــريف في المدينة المنــورة وتكوين مجلس 
علمــي له يضم صفوة من علماء الحديث الشــريف في العالم؛ 
خطوة تاريخية لجمع كلمة علماء المسلمين وإعلاء مكانة وحفظ 

السنة النبوية الشريفة.
وأبان الشــيخ المعجب بأن هذا الاهتمام الكريم والعناية المخلصة 
لسنة رســول الله صلوات الله وســامه عليه وما في ذلك من 
نشــر للخير والبر وهداية الإســام؛ إنما هو امتداد لنهج الإمام 
المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود »رحمه الله« 
وأبنائه الكرام من بعده الذين عملوا جاهدين على تعظيم كتاب 
الله وتحكيمه وعلى خدمة السنة المطهرة بهذه العناية البالغة 

والتي توجت بهذا الأمر الكريم.
وأضاف المعجــب بأن من أهداف إنشــاء مجمع خــادم الحرمين 
الشــريفين للحديث الشــريف، كشــف المفاهيم المكذوبة عن 
الرسول الكريم من خلال دراسة وتمحيص وتصحيح هذه المفاهيم 
علــى يدي جمع من العلماء البارزين، ونبذ ما يفُترى عليه - صلى 
الله عليه وســلم- من أكاذيب وتلفيــق لأحاديث باطلة ومنكرة 

وضعيفة.
وأشار إلى أن المجمع سيسهم في نشر الفكر المعتدل في أوساط 

الشــباب وتحصينهم مــن الغلو والأفــكار المتطرفة، وتصحيح 
صورة الإسلام ونشر تعاليم الدين الصحيح كما سيكون له دور 
في إحياء السنة النبوية الشــريفة والدفاع عنها أمام هجمات 

الأعداء، وسيعزز من دور المملكة في ريادة العالم الإسلامي.
ودعا الشــيخ المعجب المولــى جل وعلا أن يجــزي خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب 
السمو الملكي الأمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز على ما 
قدماه ويقدمانه خدمة للإسلام والمســلمين خير الجزاء وأن يديم 

عزهما وتوفيقهما.

إضافة رائدة:
ومن جهته أكد معالي الدكتور محمــد بنتن وزير الحج والعمرة 
أن الأمر الملكي بإنشــاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث 
النبوي الشــريف يعكس العناية الفائقة لقادة المملكة العربية 
السعودية واهتمامها الكبير بالســنة النبوية وعلومها. وأشار 
إلى أن المجمع يعد إضافة كبــرى ورائدة لما تقوم به حكومة خادم 
الحرمين الشــريفين من أعمال جليلة وإنجــازات كبرى تصب في 
خدمة الإسلام والمسلمين في شتى المجالات مما يكرس مكانة هذه 
الدولة المباركة وتميزها بــن دول العالم في خدمة كتاب الله عز 
وجل وســنة نبيه صلى الله عليه وسلم عبر عنايتها المتواصلة 

نص الأمر الملكي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز للحديث النبوي الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 35

التاريخ : 27 / 1 / 1439هـ
بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر 
الملكي رقم )أ/90( بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرســوم 
الملكي رقم )م/13( بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبعد الاطلاع علــى الأنظمة والأوامر والمراســيم الملكية 
والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

ونظراً لعظــم مكانة الســنة النبوية لدى المســلمين، 
كونهــا المصدر الثاني للتشــريع الإســامي بعد القرآن 
الكريم، واستمراراً لما نهجت عليه هذه الدولة من خدمتها 

للشريعة الإسلامية ومصادرها، ولأهمية وجود جهة تعنى 
بخدمة الحديث النبوي الشريف، وعلومه جمعاً وتصنيفاً 

وتحقيقاً ودراسة.

أمرنا بما هو آت:
أولاً: إنشاء مجمع باسم ) مجمع خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود للحديث النبوي 

الشريف( يكون مقره المدينة المنورة.
ثانياً: يكون للمجمع مجلس علمي يضم صفوة من علماء 
الحديث الشــريف في العالم ، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر 

ملكي.
ثالثاً: يعُين معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو 

هيئة كبار العلماء رئيساً للمجلس العلمي للمجمع.
رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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ودعمها المســتمر واهتمامها بكل ما يخــدم كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وبــن معاليه أن هــذا المجمع ســيعين فقهاء الأمــة وعلماءها 
لاستنباط كثيرٍ من الأحكام الفقهية التي تشكل مرجعًا للناس 
في معاملاتهم وســلوكياتهم وأيضا منارة علمية في التوجيه 
والإرشــاد الأخلاقي من خلال عمل علمي ومؤسســي لتعظيم 
اقتداء الشــباب بنبيهم صلى الله عليه وســلم واتباع منهجه 

وخلقه القرآني الكريم.

وأضاف وزير الحج والعمرة أن أهمية هذا المجمع الإســامي الكبير 
تنبثق من أهمية العناية بعلوم الحديث الشــريف والوقوف ضد 
محاولات تشويهها بغرض الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، خاصة 
في هذا الواقع المعاصر الذي يؤكد الحاجة إلى إنشاء مجمع يعنى 
بالحديث النبوي الشــريف ويؤكد مكانة السنة النبوية بوصفها 
واحدة من أهم مصادر الفهم الإســامي الصحيح والذود عنه 
من كل تأويل خاطئ أو فهم مغلوط وتعزيز انتفاع الأمة بالحديث 
النبوي الشــريف والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وإبراز 
سيرته العطرة وشمائله الزكية وما جاء به من خير وهدى للناس 

كافة.
وكشــف بنتن أن اختيــار المدينة المنورة مقــراً للمجمع يعكس 
أهميتها الإســامية كمركز علمي وديني متجدد يشع برسائل 
الإسلام المعتدلة للأمة الإسلامية والعالم أجمع. وسأل وزير الحج 
والعمرة الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء 
وعظيم الثواب على صدور الأمر الكريم بإنشــاء المجمع وأن يحفظ 

لهذه البلاد المباركة ولاة أمرها وأمنها واستقرارها.

الشثري يثني على الأمر الملكي:
 أمــا  عضو هيئة كبار العلماء المستشــار فــي الديوان الملكي 
الدكتور ســعد الشــثري فقد أكد على أن الأمر جــاء موفقًا، إذ 

يهدف إلى العناية بالحديث الشريف ونشر الكتب المعنية.
وقال إن  ســنة النبي صلى الله عليه وســلم هــي  مصدر من 
مصادر الأحكام الشــرعية ويعول عليها كثيراً في فهم القرآن 
الكريم واتباع الســنة النبوية المطهرة، وصولا إلى استقامة حال 

المسلم بها في الدنيا والخير الوفير في الآخرة.
 واختتم قائــا »نرجو لهذا المجمع الخير والنفع العظيم في أرجاء 
الأمــة، وقد وفق الله خــادم الحرمين باختيار الشــيخ محمد آل 

الشــيخ ليكون قائما على المجمع، وقد عهدت من الشيخ العلم 
والعقــل وتبصر الأمور والحــرص على الخيــر والرغبة في تحقيق 

مقاصد الشرع فكان قراراً موفقا«.

بيان من منظمة التعاون الإسلامي:
أما الدكتور يوســف بن أحمد العثيمين، الأمــن العام لمنظمة 
التعاون الإسلامي، فقد أشاد  بالخطوة التاريخية الرائدة المتمثلة 
في إنشــاء مجمع خادم الحرمين الشــريفين، الملك ســلمان بن 

عبدالعزيز، للحديث النبوي الشريف.
وأكــد  في بيــان له - أن المجمع ســيقف حاجزاً منيعــا للتأويل 
والافتراء على الحديث الشــريف، ومن شأن هذه الخطوة التصدي 
لظاهرة الإرهاب والتطرف والفهم الخاطئ للإسلام عبر النصوص 

الشرعية الموثوقة. 

امتداد لنهج الإمام المؤسس:
  أما معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
الشــيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، فقد أكد  
بــأن الأمر الملكي الكريم الذي صدر بإنشــاء مجمع خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي 
الشــريف؛ يأتي في إطار الاهتمام الكريم والعناية المخلصة لسنة 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وما في ذلك من نشر للخير 

والبر.
وقــال: »إن هذا الاهتمام ليس جديداً علــى هذه البلاد المباركة أو 
مســتحدثاً، إنما امتداد لنهج الإمام المؤسس الملك عبد العزيز آل 
سعود - رحمه الله - حيث كان من أقواله )إن كتاب الله مرجعنا 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليلنا فهما كل ما نحتاجه 
من خير ورشاد ونحن من جانبنا سنحرص إن شاء الله كل الحرص 

على إقامتهما وتحكيمهما في كل أمر من الأمور(. 
وحمد الدكتور الســديس الله جلت قدرته علــى ما وفقنا إليه 
فــي هذه البلاد المباركة من قيادة كريمة عنيت وتعنى بكتاب الله 
وسنة رسوله تعلماً وتعليماً وتحاكماً وتحكيماً والتزاماً بنهجهما 
القويم، مؤكداً أن القــرآن الكريم كتاب الله هو الدين والمرجع، قال 
تعالى: »لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين« وسنة نبيه صلى 
الله عليه وســلم هي دليله المبين والموضح وفيها يقول صلوات 
الله وســامه عليه: »إني أوتيت القرآن ومثلــه معه«. ولذا هما 

المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي. 
وأوضح أن السنة المطهرة قد ترتقي في درجات التأصيل والتشريع 
حتى تصير مُؤسسة ومنشئة لأحكام جديدة، حيث شدد رسول 
الله صلــى الله عليه وســلم على اتباع الســنة والاهتمام بها 
والحفاظ عليها، مستشهداً بما روي عن  أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من رغب عن سنتي 
فليــس مني«، وعن العرباض بن ســارية قولــه صلى الله عليه 

• كشف المفاهيم المكذوبة عن الرسول 
ونبذ ما يفترى عليه من تلفيق لأحاديث 
باطلة ومنكرة وضعيفة
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وسلم: »عليكم بسنتي وســنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي وعضوا عليها بالنواجذ«.

الحديث النبوي أساس للعقيدة الصحيحة:
 وأوضح فضيلة الشــيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني إمام 
وخطيب المســجد الحرام  أن من المسُــلَّم به عقيدة وشريعة أن 
الســنة النبوية وهي قول النبي صلى الله عليه وســلم وفعله 
وتقريره هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم للتشريع الإسلامي، 
ُ عَليَْكَ الكِْتَابَ واَلْكِْمَةَ وعََلَّمَكَ مَا  قال تبارك وتعالى: »وأَنَزْلََ اَّلل
ِ عَليَْكَ عَظِيمًا«، وروى أبو داود في 

لمَْ تكَُــنْ تعَْلمَُ وكََانَ فَضْلُ اَّلل
ِ -صلى 

ســننه من حديث المقدام بن مَعْدِ يكَْربِ عَنْ رسَُــولِ اَّلل
َّهُ قَالَ: »ألَاَ إني أوُتيِتُ الكِْتَابَ ومَِثْلهَُ مَعَه«،  الله عليه وســلم- أنَ
فمن خلال هذه الأدلة وغيرها – الكثير والكثير مما لا يتسع المقام 
لاســتقصائه وإيراده -، تتمثل  لنا قيمــة الحديث النبوي في بناء 

العقيدة الإسلامية الصحيحة، والشريعة الإسلامية القويمة.
وأضاف فضيلته: »إن الحديث النبوي من حيث إنه يفســر الكتاب 
الكريم، ويفصل أحكامه، ويبين متشــابهه، وتتــم به مقاصده 
وغاياته، ومن حيث إنه يؤسس لعقيدة المسلم – عقيدة سليمة 
خالية من الزيغ والميل عن الحق -، ثم يرشده في عبادته ومعاملاته 
وأخلاقــه وجميع الأحكام الشــرعية، أقــول إن الحديث النبوي - 
عقب ما ذكر جميعا -، يمثل من الأهمية بعدًا مضيئًا، في تكوين 
عقلية المســلم، وتنظيم علاقته بربِّه – جل وعلا -، وفي تصوره 
عن الأنبياء والمرســلين، وبالكتب وبالشرائع السماوية السابقة، 
وتصوره تصورا ســليما عن عالم الغيب، وعن البعث والنشــور، 

ويوم القيامة«.
وبين إمام وخطيب المســجد الحرام  قائلا: إننــي  أجمع كل هذه 
رتْ بهــا الكلام عن الحديث النبوي الشــريف؛  المعانــي التي صدَّ
لألُقِْــيَ الضوء على منجز فضيل وبــادرة عظيمة كريمة، تتجلى 
في الأمر الملكي الكريم من مقام خادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبد العزيز  - حفظه الله -، بإنشــاء »مجمع خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث 
النبوي الشــريف« ويكون مقره المدينة النبوية - على ســاكنها 
أفضل الصلاة وأتم التســليم -، والحقيقة أن هذا البذل هو امتداد 
لجهود هذه الدولة المباركة – المملكة العربية الســعودية -، في 
خدمة الإسلام والمسلمين، وكما سبقه إنشاء مجمع الملك فهد 
بن عبد العزيز – رحمه الله وغفر له – لطباعة المصحف الشريف. 
واختتم الشــيخ الجهني بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا أن يجزي الملك سلمان بن عبد العزيز خير 
الجزاء، وأن يجعل ما يقدمه للإسلام والمسلمين خالصا في ميزان 
حسناته، وأن يطيل بقاءه، وينعمه بالصحة والعافية، وأن يجعله 

ذخراً للإسلام والمسلمين.

ولاة أمرنا حرصوا على
 خدمة الوحيين:

ــنَّة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة  كما أكّد أســتاذ السُّ
الإمام محمد بن ســعود الإسلامية الأســتاذ الدكتور أحمد بن 
عبــدالله الباتلي؛ أن مجمع خادم الحرمــن للحديث النبوي يأتي 
تجســيداً لعناية الملك ســلمان - حفظه الله - بالسنة النبوية، 
وهذه البلاد المباركة قامت على تطبيق الشــريعة الإســامية 

والالتزام بالكتاب والسنة في أنظمتها كافة.
وقــال إن ولاة أمرنا في المملكة العربية الســعودية حرصوا على 
خدمة الوحيين؛ القرآن والسنة، فكان مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف صرحاً شامخاً في نشر القرآن بجميع اللغات، 
وتمّ توزيــع المصاحف على جميع المســلمين فــي العالم، ويأتي 
الآن مجمع خادم الحرمين الشــريفين للحديــث النبوي محققاً 

لتطلعات المسلمين في العالم؛ بنشر السنة النبوية. 
نّة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام  وأكّد أســتاذ السُّ
محمد بن ســعود الإســامية، أن مركز خادم الحرمين الشريفين 
للحديث الشــريف جــاء لتحقيق أهداف ســامية في التصدّي 
لظاهرة الغلو والتطرّف، ونشــر الاعتدال والوســطية في سنة 
خيــر البرية، وذلك بإعطاء الصورة الناصعة عن الإســام كدين 
للعدل والتسامح والوســطية والاعتدال وإبراز شمولية السنة 
النبوية في جميع المجالات الشــرعية والسياســية والاقتصادية 

والاجتماعية.

وقفة من وقفات الخير:
وقال فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم  نائب الرئيس 
العام لشــؤون المسجد الحرام مشــيداً بصدور الأمر الملكي: »إنه 
يعد وقفة من وقفات الخير في مصلحة الســنة المطهرة، وذلك 

بعد عناية الدولة الفائقة بالقرآن الكريم«.
وقدم الشيخ الدكتور الخزيم وافر الشكر وعظيم الامتنان وعميق 
الدعاء بالمثوبة والتوفيق لخادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على هذا الوفاء 
لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاهتمام 

بمصلحة الإسلام والمسلمين.

• قطع الطريق على الإرهابيين والمتطرفين 
الذين يحاولون اختطاف السنة النبوية 
وتوظيفها في خدمة أغراضهم الإرهابية
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حاجة وضرورة ملحة للمسلمين:
وأكد فضيلة الشــيخ قيس بــن مبارك بأن أمر خــادم الحرمين 
الشريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- 
بإنشــاء مجمع خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود للحديث النبوي الشــريف، يعد حاجة وضرورة 

ملحة للمسلمين.
وأضاف: إنه على الرغم من الجهود الكثيرة التي بذلت في خدمة 

الحديث الشريف في العالم الإسلامي إلا أنَّ أغلبها لم يصل إلى 
التمام، وبعضها قصر دون عظيم شــأن الحديث الشــريف، وما 
أحوجنا إلى مثل هذا المجمع الذي يعُنى بالبحث في أقوال مَن أوتيَِ 
جوامع الكلمِ صلوات ربي وسلامه عليه، وتصرفاته، ففي الحديث 
الشــريف دلالاتٌ تشــريعية واجتماعية وتاريخيــة واقتصادية 
وسياسية تتقاصرُ دون استنباطها الجهود الفردية، وليس بغريب 
إنشاء المجمع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود- أيده الله- الذي عُرف بعنايته بكتاب الله وسنة 

نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
ودعا الشــيخ قيس بن مبارك- الله العلي القدير- أن يوفق خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على هذا 
العمــل العظيم، وأن يجعل ذلك في صحيفة أعماله الخيرة، وأن 
يشــد أزره بولي عهده الأمين، ويديم علــى بلادنا نعم الأمن والخير 

والاستقرار.

منارة علم ومرجع للمسلمين:
أما فضيلة الدكتــور عبد الله بصفر الأمــن العام للهيئة 
العالمية للقرآن والســنة، فقــد أكد بأن أمر خــادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه 
الله- بإنشاء مجمع للحديث النبوي الشريف بالمدينة المنورة، 
يدل على عنايته بالسنة النبوية كمصدر من مصادر التشريع 
ليكون هذا المجمع منارة علم ومرجعًا ‏للمســلمين في جميع 

بلاد المسلمين.
وقال: إنه لشرف عظيم للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- نصرة النبي صلى الله عليه 
وســلم وتعظيمه، والاقتداء به في عقيدتــه وعباداته وأخلاقه، 
ونصرة ســنته المطهرة التــي جعلها النبي الكــريم مع القرآن 
العظيم بقوله: »تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
أبدًا، كتاب الله، وســنتي«، مشــيراً إلى أن المجمع يأتي مساهمة 

قوية في حفظ ســنة النبي صلى الله عليه وسلم من الضياع 
ومن التحريف.

ووصف فضيلة الشيخ الدكتور خالد الشايع المستشار الشرعي 
والباحث في السنة النبوية الأمر الملكي بإنشاء المجمع بأنه: إضافة 
عالمية كريمة في خدمة الإســام ورعايــة مصدريه العظيمين: 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، انطلاقاً من مهبط الوحي 

ومنبع الرسالة النبوية. 
وذكر أن الأمر الكريم يؤكد على تشرُّف المملكة باستمرار نهجها 
نة الغراء، وأن هذا أمر لا تخطئه  في تعظيم وخدمة القرآن والسُّ
العين في سيرة ملوك المملكة، بدءاً من المؤسس الملك عبد العزيز 
طيب الله ثــراه، وأبنائه الملوك من بعده: ســعود وفيصل وخالد 
وفهد وعبدالله رحمهم الله. وها هو الملك سلمان يتابع المسيرة 
المباركة في إدارة الدولة والرعاية لمصالحها العليا وخدمة الإسلام. 
وقد تعددت مبادراته الكريمة نحو السيرة النبوية وصاحبها عليه 
الصلاة والسلام، ومنها دعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة 
النبوية، لذا توجهــت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية 
للاعتراف بهذا السبق وأعلنت عن تقديرها للملك سلمان بمنحه 

جائزة خدمة الإسلام.
ومن الواضح شــدة الاهتمام بهذا المجمع مــن لدن خادم الحرمين 
الشريفين تبعاً لاهتمامه بخدمة الإسلام ومصادره، ولذلك نصَّ 
أمره الكريم على أن يعَُّي رئيسُ مجلســه العلمي وأعضاؤه بأمر 

ملكي، وهذه أرفع المراتب في الدولة.
ويأتي تأسيس هذا المجمع مكملاً لشرف المملكة بخدمة الوحيين، 
فقد تبنت المملكة احتضان المصحف الشريف للعناية به ونشره 
ونشــر ترجمات معانيه في العالم بالمجان ، ضمن أكبر مجمع من 
نوعه، وهو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المنــورة ، وجاء مجمع الملك ســلمان للحديث النبوي الشــريف 
ليسد ثغرة مهمة طال انتظارها للعناية المتكاملة والمتخصصة 

بأحاديث نبي الهدى محمد.
ومــن أجل تكامــل الخدمة لهــذا الأصل العظيم في شــريعة 
الإســام فإن الأمر الملكي الكريم يؤكــد على قيام المجمع بخدمة 
السنة النبوية الغراء خدمةً متخصصة وموضوعيةً دقيقةً عبر 
أربعة محاور مهمة هي: الجمع والتصنيف والتحقيق والدراســة 
للحديث النبوي الشــريف وعلومه. والمتخصصون في الســنة 
النبويــة يدركون عمــق وتخصص هذه المحــاور الأربعة لتحقيق 

التكامل في خدمة الحديث النبوي الشريف.
وينتظر أن يســهم هذا المجمع في تعريف العالم بما حوته سنة 
وســيرة النبي صلى الله عليه وســلم من الرحمة والسماحة 
والوســطية، كما قال الله في وصفه: »ومََا أرَسَْــلنَْاكَ إلِا رحَْمَةً 

للِعَْالَيَِن«. 
ويأتي الأمر الملكي الكريم بتأسيس المجمع في وقت أحوج ما يكون 

•  منارة علم ومرجع للمسلمين في
 جميع أنحاء العالم
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فيــه الناس إلى مثلــه، بعد الثورة المعلوماتية وتطور أســاليب 
التواصل، بمــا يدعو لاســتثمار إمكانياتها في نشــر الأحاديث 
الصحيحــة ، وقطع الطريق على ما صاحبها من ســلبيات في 
تــداول الأحاديــث الضعيفة والمكذوبة. وتأســيس هــذا المجمع 
وما ســيضطلع به من رســالة نوع من النصيحة لله ولكتابه 
ولرســوله، كما يوضحه ما رواه تميم الــداري رضي الله عنه أن 
النبيَّ صلى الله عليه وســلم قال: »الدين النصيحة ثلاثاً ، قلنا: 
لمن يا رســول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرســوله ولأئمة المسلمين 

وعامتهم« رواه مسلم.
قــال العلامة ابن رجــب رحمه الله في شــرحه: وأما النصيحة 
للرســولِ صلى الله عليه وســلم بعد وفاتــه: فالعناية بطلب 
سُــنته، والبحث عن أخلاقه وآدابه، وتعظيــم أمره، ولزوم القيام 
ن تديَّن بخلاف سنته، والغضب  ة الغضب والإعراض عمَّ به، وشدَّ
على من ضيعها لأثرة دنيا، وإنْ كان متديناً بها، وحبّ مَنْ كان منه 

بسبيلٍ من قرابة أو صِهرٍ أو هِجرةٍ أو نصُرةٍ أو صحبة ساعة.
وإنا لنرجو الله الكريم لقيادتنا ممثلة في خادم الحرمين الشــريفين 
نة،  وسمو ولي عهده مزيد الشرف بخدمة الإسلام والقرآن والسُّ

وأن يعينهما على كل ما فيه الخير والبر والتقوى.

إنجاز غير مسبوق:
ووصف معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد 
»مجمع خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
ســعود للحديث النبوي الشــريف« بأنه يمثل إنجازاً غير مسبوق 
لخدمة السنة النبوية، وحفظ المصدر الثاني من مصادر التشريع 
الإسلامي بطريقة علميّة، تقوم على أسس منهجية لدراسة ما 
يتصل بالحديث النبوي الشريف من الأسانيد والمتون والرواة وعلم 
الرجال من قبل مجلسٍ علمي للمجمع، يتكون من صفوة علماء 

الحديث في العالم. 
وقال العــواد إن هذا المجمــع الذي أمر بتأسيســه خادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان في المدينة المنورة، يضاف إلى أعماله 
الجليلــة في خدمة الإســام ورعاية المســلمين، والاهتمام بكل 
ما من شــأنه رفعة الأمة الإســامية، وإبراز الصورة الصحيحة 
للإســام. وأكد العواد أن مجمع الملك ســلمان للحديث النبوي 
الشريف ســوف يصون الأحاديث الصحيحة. وسيكون مرجعية 
أصيلة للحديث النبوي الشريف وعلومه جمعاً وتصنيفاً وتحقيقاً 
ودراسة. ووجه العواد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي 
العهد، على العناية الكريمة بخدمة الإســام وعلومه، وتسخير 
الجهود لأعمال الخير لعموم المســلمين فــي كل مكان، كما هو 
الحال مع هذا المجمع الذي ستعم فائدته وينتفع به المسلمون في 
أصقاع الأرض، ســائلاً المولى عز وجل أن يجــزل لهما المثوبة وأن 

يجزيهما خير الجزاء.

 الهيئة العامة لكبار العلماء 
تنوه بالأمر الملكي:

  أمــا الهيئة العامة لكبار العلماء فقد نوهت من جهتها بالأمر 
الملكــي الكريم الذي صدر بإنشــاء مجمع باســم: مجمع خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث 

النبوي الشريف.

 وقــال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن ســعد 
الماجد فــي تصريح له »إن هــذا الأمر الملكي يأتي اســتمرارا لما 
نهجــت عليه هــذه الدولة المباركــة من خدمتها للشــريعة 
الإســامية ومصادرها، كمــا أنه يلبي حاجة طالمــا تنادى إليها 
المتخصصون والمهتمون بالحديث النبوي الشــريف؛ بوجود جهة 
تعنى بخدمة الحديث النبوي الشــريف وعلومه جمعاً وتصنيفاً 
وتحقيقًا ودراسة«، مؤكدًا أنه كما لمس المسلمون الفائدة الكبيرة 
والأثر الطيب المبارك لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ 
فســيجدون ـ بإذن الله ـ نفس الأثر لهذا المجمــع »مجمع خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث 

النبوي الشريف«.
 وســأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشــريفين خير الجزاء؛ 
لما يقدم في خدمة دينه وســنة نبيه وأمته ووطنه، وأن يشــمله 
بالدعوة النبوية في قوله عليه الصلاة والســام »نضر الله امرأ 

سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها«.

دلالات ورسائل عظيمة لاختيار المدينة
 المنورة مقرا للمجمع:

الأســتاذ محمد بن مصطفى النعمان مدير عــام مركز بحوث 
ودراسات المدينة قال: مثل هذه المبادرة المباركة لا يمكن إلا أن تبعث 
البهجة والفرح في قلوب المســلمين جميعاً ويستقبلونها بكل 
فخر واعتزاز. هــي فرحة تتجاوز حدود المكان والجغرافيا إلى حيث 
يمتد  تأثير الإسلام ورسالته العظيمة إلى كل مكان في المعمورة. 
وأضاف: ليس غريباً على قائد مسيرة بلاد الحرمين الشريفين خادم 
الحرمين الشريفين -حفظه الله- مثل هذه المبادرات الخيرة والنيرة 
في طريق العلم والعلماء. وقد عرف المســلمون رعايته للحرمين 
الشــريفين وحرصه الدائم على كل ما فيــه صلاح الأمة وإعلاء 

شأنها وتلبية تطلعاتها في شتى أروقة العلم والمعرفة.
ولا شــك أن اختيار المدينة المنورة مقــراً للمجمع يحمل دلالات 

• نقلة نوعية في العناية بالسنة النبوية 
والحديث النبوي الشريف
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ورسائل عظيمة وعميقة بالنظر لمكانة طيبة الطيبة في وجدان 
العالم الإســامي. ويؤكد كذلك أصالــة التوجه، وفي ذلك ربط 
للماضي بالحاضر والمســتقبل، ففي المدينــة عاش النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم ودفن في أرضها، ومن طيبة الطيبة انتشر 

الإسلام في كل أنحاء العالم. 
وعّدد حجم الفائدة الكبيرة التي ســيجنيها المسلمون وعلماء 
الحديث في مختلف أوساطهم العلمية من وراء الاهتمام الكبير 
بهذا المصدر الرئيس من مصادر شــريعتنا الإسلامية. ولا شك أن 
حجم التجهيزات والإمكانيات وقبل ذلك الكوادر المتخصصة من 
علمــاء الحديث ونخبة الباحثين والخبراء في هذا المجال ســتجعل 
هــذا المجمع المبارك ينهض بما يناط بــه من مهام ويحقق أهدافه 
بكل اقتدار وجهد واحترافية عالية، مما يســهم في نشر السنة 
النبوية، ويحقق رسالة هذا الصرح في تقديم الدراسات والبحوث 

المثرية في هذا الجانب.
وينتظر أن يلبي هذا المجمع الواعد حاجةً ملحة طالما تنادى إليها 
المتخصصون والمهتمون بالحديث النبوي الشــريف، وطموحهم 
بوجود جهة متخصصة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشــريف 

وعلومه جمعاً وتصنيفاً وتحقيقاً ودراسة.

السير على نهج المؤسس:
 وأكــد المديــر العــام المكلّف لفرع وزارة الشــؤون الإســامية 
والدعوة والإرشــاد بمنطقة المدينة المنورة التي ستحتضن المجمع 
فهد التويجري، أن إنشــاء »مجمع الملك ســلمان بن عبد العزيز 
للحديث النبوي الشريف« هو مواصلة للسير على نهج مؤسس 
هذه البلاد الملك عبد العزيز، وما قامت عليه من نشــر الإســام 

والعقيدة الصحيحة والعناية بها وبمصادرها.
وقال التويجري: »لما لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مكانة في قلوب المســلمين، في شتى أصقاع الأرض، فقد حرصِ 
ولاة أمرنــا أن تكتمل منظومة العنايــة بالوحيين، فبعد مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف، ســيكون مجمع الملك 
ســلمان بن عبد العزيز للحديث النبوي الشريف الذي سيكون 

من آثاره حماية السنة ومصادرها الصحيحة«.

ترحيب واسع من علماء الأمة:
 هذا وقد حظــي الأمر الملكي الكريم بترحيب واســع من علماء 
الأمة الإســامية من مختلف الدول، مؤكدين أن المجمع سيكون 
فتحاً مهماً في مجال العناية بالسنة النبوية باعتبارها المصدر 

الثاني للشرع الإسلامي بعد القرآن الكريم.
وقد عبر الأستاذ الدكتور فهد بن سعد الجهني أستاذ الدراسات 
العليا الشرعية بجامعة الطائف عن سعادته بصدور هذا  الأمر 
الملكي الكريم، حيث قال إن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تستقبل 

إلا بكل ســعادة وفرح لأنها قرارات تاريخية في تاريخ الأمة، ومثل 
هذه القرارات التاريخية لا تتكــرر كثيراً إنما يوفق لها الله بعض 
عباده ومنهم خادم الحرمين الشريفين الذي وفقه الله وهداه إلى 

مثل هذا العمل الإسلامي العظيم. 
لا شــك أن مثل هذه المبادرة لها أهميتها الكبرى لا ســيما في 
هذا العصر الذي نعيشــه، وبعض الطلبــة والمختصون يعرفون 
هذا الكلام جيدا، فهناك هجمة على الســنة النبوية من جهة 
صلاحيــة الاحتجاج بها كمصدر تشــريعي. وهنــاك كثير من 
الكتابــات التي كتبت في أنحاء العالم الإســامي وفي خارجة 
تتعلق بالســنة، ولا شك أن وجود مثل هذا المجمع الذي يضم بين 
جنباته بإذن الله نخبة من كبار المتخصصين في الحديث وعلومه 
وفي علوم الشــريعة عموما. ولا شك ســيكون له دور كبير في 
الذود عن حياض الســنة وحماية جنابهــا من جهتين؛ من جهة 
الروايــة وجمــع المصنفــات وطباعتها، ومن جهــة الذب عنها 

كمصدر تشريعي يجب الاحتجاج به. 
وفي جمهورية مصر العربية أكد وكيل الأزهر الشــريف الدكتور 
عباس شــومان أن هذا المجمــع بما تضعه حكومــة المملكة من 
إمكانات له يمثل نقلة نوعية في العناية بالسنة النبوية وبالحديث 
النبوي الشريف، ويسهم في قطع الطريق على المتطرفين الذين 
يحاولون اختطاف السنة النبوية وتوظيفها في خدمة أغراضهم، 
لافتًــا إلى أن كل جهد علمي للعنايــة بحديث المصطفى صلى 

الله عليه وسلم على الجميع مساندته ومباركته.
وفي تونس أكد المفكر الإســامي التونسي عضو المجلس الأعلى 
للشــؤون الإســامية الدكتور صلاح الدين المســتاوي أن: »هذه 
الخطوة تصب في مصلحة التأطير العلمي، لجمع ودراسة كل ما 
يتصل بالسنة النبوية المطهرة، وأتصور أن المجمع سيكون بمثابة 

بيت لكل علماء الحديث والسنة النبوية في العالم أجمع«.
وفي أستراليا  أكد مفتى أســتراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد 
ترحيبه بهذه الخطوة، وقال: »إنها تأتي متسقة مع تاريخ المملكة 
الطويــل، وجهود خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز في خدمة الشرع الحنيف«. لافتاً إلى أن المجمع سيكون 
بمثابــة محور ارتكاز لعلماء الســنة النبوية يقوم على دراســة 
الســنة والأحاديث النبوية الشــريفة والتواصل مع كل علماء 

الحديث في العالم.
ومــن جانبــه أوضح خطيــب المســجد الأقصى وزيــر الأوقاف 
الفلسطيني الســابق الدكتور يوسف جمعة سلامة، أن إنشاء 
المجمع يتكامل مع مســيرة المؤسســات التي أنشأتها المملكة 
لخدمة الشريعة الإسلامية وكتاب الله والسنة النبوية الشريفة 
مثل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وجائزة الأمير 
نايف بن عبد العزيز العالمية للسنة النبوية، وجائزة الملك فيصل 

العالمية لخدمة الإسلام وغيرها من المؤسسات.
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جاء هذا التميز بحكــم وقوعها في رحاب هذه الأرض الطاهرة والمعطاءة 

منذ عقود متواصلة، إضافة إلى اقتفائها أثر المملكة وقيادتها الرشــيدة 

الداعية لتقديم المســاعدات الإنســانية لكل الشــعوب المحتاجة في كل 

الأزمات بسبب الحروب الأهلية، والنزاعات العرقية والطائفية، وشتى أنواع 

الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات.

ولأن رابطة العالم الإســامي لها الكثير من الوقفات المضيئة، من خلال 

منظمتها )هيئة الإغاثة الإســامية العالمية( التي تعــد رافدًا من روافد 

العمل الخيري بالمملكــة، إذ قدمت بعون الله تعالى ثم بدعم الشــعب 

الســعودي الكريم مســاعدات عاجلة ومتنوعة كان لها الأثر الفعال في 

إنقاذ ونجدة الملايين من الفقراء، والمتشردين، والمحتاجين.

جدة ــ طلال العفيفي 

هيئة الإغاثة وجهودها الإنسانية
 عبر العالم

في حوار مع أمينها العام::

أجمعت عديد من المنظمات العالمية ومختلف 
الهيئــات العاملة في المجال الإنســاني على أن 
رابطــة العالم الإســامي عبر هيئــة الإغاثة 
الإســامية العالمية اســتطاعت أن تشــكل 
حضوراً واسعًا، وعطاءً متجددًا في كل الميادين 
المتعلقــة بالعمل الإغاثي والإنســاني؛ خاصة 
فــي مجــال الخدمــات التعليميــة والصحية 
الفقراء  لمســاعدة  والتنمويــة  والاجتماعيــة 
والمحتاجــن فــي كل حــالات المحن والشــدائد 
والملمات، وبتعليمات من أمينها العام الشيخ 

الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
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في هذا اللقاء تحدث حسن بن درويش شحبر الأمين العام لهيئة 
م لهؤلاء  الإغاثة الإســامية العالمية عن هذا العطاء الذي قُدِّ
المحتاجين دون مَنٍّ أو أذىً، وبمدلولات تتعامل مع أي فئة دون أخرى 
مــن حيث الجنس أو اللون أو المعتقــد، وتتعاون الهيئة مع أهل 
الخير والمحســنين لتقديم هباتهم لإخوانهم المحتاجين والمنكوبين 
في مختلف أرجاء المعمورة؛ حيث تصل المســاعدات لأيدي كل 

من أرهقه الزمن وأوقعه في فخ الجوع أو المرض.

الدور الريادي للمملكة
•  في البداية ما دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم 

الحرمين الشريفين في مجال العمل الإنساني؟ 

• المملكــة بقيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبد العزيــز )حفظه الله( مــا زالت تمضي قُدُمًــا وبخطوات 
ثابتة للوقوف بجانب الشــعوب المنكوبة، وكان لها باع طويل 
في هذا الشــأن منذ تأسيســها على يد الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل ســعود )يرحمه الله( الذي أرسى هذه القواعد 
الإنســانية؛ وذلك بتقديم )100( ألف دولار مساعدة للمنكوبين 
من الفيضانات التي اجتاحت إقليم )البنجاب( في الباكستان 

في عام 1950م.
وهيئة الإغاثة الإســامية العالمية بتعليمات من الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي معالي الشــيخ الدكتور محمد بن 
عبد الكريم العيســى بوصفها رافدًا من روافد الخير السعودي 
والنهج الإنســاني المعترف به دوليًّا، لم تــألُ جهداً في تقديم 
مساعداتها وفق إمكاناتها المتاحة لضحايا الكوارث الطبيعية 
والحروب الأهلية والصراعــات الطائفية في كل أصقاع الأرض، 

وتسارع إلى تقديم العون عند حدوث أي كارثة.
وهذه المواقف النبيلة ليســت غريبة على مليكنا المفدى )أيده 
الله(؛ ولا ســيما أنه يحمــل رصيدًا ضخمًا فــي كل المناحي 
والأصعدة السياســية والإدارية والاقتصادية، وســجلًّ حافلً 
من النشــاطات العلمية والاجتماعية والإنســانية؛ مما جعل 
عمله الإنســاني يحظى بشــعبية جارفة في العالمين العربي 

والإسلامي، وذلك منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض.
•  إن رصيد خادم الحرمين الشــريفين فــي مجال العمل الخيري 

والإنساني لا تخطئه العين، خصوصًا وأنه )حفظه الله( يحث 
الجميع على مثل هذه المبادرات الطيبة حيث قال )حفظه الله(: 
»بأن ما يميز هذه البلاد هو حرص قادتها على الخير والتشــجيع 
عليه، وهذا ما نراه من مؤسسات خيرية في مختلف المجالات«.

وكان آخر هذه المؤسســات هو تأســيس مركز الملك ســلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي أصبح في وقت قصير علامة 
بارزة في مجال العمل الإنســاني وإغاثة المنكوبين في مختلف 

أرجاء المعمورة.
إن تأســيس خادم الحرمين الشــريفين للعديد من المؤسسات 
الخيريــة منذ توليه إمارة )الرياض( يؤكــد على اهتمامه البالغ 

بمجال العمل الإنساني وحرصه الكبير عليه.
وإن إسهامات خادم الحرمين الشــريفين )حفظه الله( الوفيرة 
في مجال العمل الخيري وتقلده لرئاســة أكثر من )خمســن( 
جمعية وهيئة ولجنة في داخل البلاد وخارجها رغم مشغولياته 
ومســؤولياته الكبيرة لقيــا التقدير العالمــي، ونيله العديد 
من الأوســمة والجوائز والدروع العالمية، منها درع الأمم المتحدة 
لتقليل آثار الفقر في العالم، ووســام البوســنة والهرســك 
الذهبي، ووسام )سكتونا( الذي يعتبر أعلى وسام في الفلبين، 

والوسام الأكبر الذي يعد أرفع وسام في جمهورية السنغال.
كما أن اهتمام مليكنا المفدى بالأعمال الإنسانية فتح الأبواب 
واســعة أمام جمعيات العمل الإنســاني كافــة، وأن الهيئة 
تســتفيد من كل الخبرات المتراكمة في الجمعيات الإنســانية 

بالمملكة العربية السعودية.
 

أهداف الهيئة:
•  كيف نشأت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وما الأهداف 
التي رسمتها الهيئة لإيصال مساعداتها للشرائح الفقيرة 

أو المحتاجة؟
• أنشــأت رابطة العالم الإســامي هيئة الإغاثة الإســامية 
العالميــة منظمة خيرية إنســانية إغاثية عالميــة الأداء عام 
1398هـــ لتكون رائدة في العمل الخيري المؤسســي؛ بما يخدم 
الإنســانية ويحقق الإعمار والتنمية دون تمييز بين لون أو دين أو 
عرق، ومد جسور الخير والعطاء بين من يستطيع من أهل الخير 
ومن يحتاج من الشعوب والمجتمعات الفقيرة بهدف مكافحة 

الفقر والجهل والمرض.
ووضعت الهيئة علــى عاتقها الكثير من الأهداف الرامية إلى 
تقديم خدماتها لتلك الشــرائح، واتســمت بعديد من الخطط 
والبرامج والإســتراتيجيات المنبثقة من العقيدة الســمحة، 
وعبرت بهذا النهج القويم فضاءات رحبة من العطاء المستمر؛ 
مما جعلها تتبوأ الريادة في هذا المجال الخيري، خصوصًا وأنها رأت 
النــور من أرض يتميز أبناؤها وبناتها بالكرم والإيثار لمســاعدة 

• جهودنا الإغاثية والإنسانية والإعمار 
والتنمية تشمل الجميع دون تمييز بين 

لون أو دين أو عرق 
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الفئات الفقيرة والمحتاجة، وكذلك المقيمون على أرض المملكة 
العربية الســعودية وخارجها الذين كان لمســاهماتهم الدور 
الرائــد بجانب أشــقائهم بالمملكة، فانهمــرت الخيرات نحو 
الهيئة، عبر بوابة المحسنين لتروي ظمأ الملهوفين في كل مكان 
من اللاجئين، والنازحين، والمهجرين، والأيتام، والمعاقين، والمسنين، 
والأســر الفقيرة، والمطلقات، والأرامل مــن خلال مكاتبها في 
معظم أرجاء المعمورة، ووفودها التي ما فتئت -ورغم الصعاب- 
تجــوب المناطق النائية والبعيدة لتكفكــف الدموع عن المآقي 

وتمسح الأحزان من الوجوه.
 كمــا أن أداءها اتســم بالعمل المؤسســي، وبنهج حضاري 
مــن القيم والمثل الكامنة في أنظمتهــا الإدارية والمالية التي 
وضعتها فــي إطار من القوانــن واللوائح، فــكان التميز هو 
شــعارها المرفوع في كل زمان ومكان، ونفذت مشاريعها بدون 
أن تتدخل في الشــؤون الداخلية للــدول أو المنظمات الأخرى، 

والقيام بعملها بكل مصداقية وشفافية.
أفكار وبرامج:

• هــذه الآفاق التي تتطلعون إليها تحتــاج إلى أفكار وبرامج. 
فما هذه الأفكار أو البرامج؟

• وفقًا للنظام الأساســي وخططها الإســتراتيجية تسعى 
الهيئة إلى المســاهمة الفعالة في تنمية المجتمعات في شتى 
جوانبهــا الحضارية والتربوية والصحية والاجتماعية، والعناية 
بالنُّخَــب المؤثــرة مــن ذوي الاحتياجات الخاصة مــن الناحية 
التعليمية والتأهيلية، إضافة إلى تأصيل روح التطوع والاعتماد 
على الذات والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات ذات 
الاهتمام المشترك في العالم. وهناك مساعٍ حثيثة من الهيئة 
للوصول إلــى الريادة في مجال العمل الخيري، وأن تصبح هيئة 
الإغاثة الإسلامية العالمية ضمن المنظمات الثلاث الأولى التي 
لها الســبق في الحضــور المبكر لمناطق الكــوارث، وأن تصبح 
بيت خبرة في هــذا الصدد والوصول بكوادرها البشــرية إلى 
مرافئ الاحترافية العالمية مع تطبيق المعايير العالمية للجودة، 
وترمي الأهداف التي تتطلع إليها الهيئة إلى تحقيق الشراكة 
الإســتراتيجية مع الدول والمنظمات والأفراد، وأن تصبح ضمن 
أفضل )10( هيئات عالمية في تنفيذ برامج الإعمار والتنمية، مع 

تحقيق التمويل الذاتي لجميع مشروعاتها.

ثقافة التكافل والتنمية:
• ما الوسائل التي تتخذها الهيئة لتنفيذ هذه الأهداف؟

• هناك العديد من الوســائل التي تستند في المقام الأول إلى 
الدعــم المالي، مثل مــا يبذله أهل الخير مــن ولاة الأمر ورجال 
الأعمال والمواطنين والمؤسســات في الدعم والتمويل، بجانب 
حــث الآخرين علــى التطوع بالجهــد والمال، ليتســنى تقديم 

المساعدات للفئات المحتاجة، والمتأثرين بسبب الكوارث والنوازل 
فــي كل الظروف القاهــرة، إضافة إلى تنفيــذ برامج الهيئة 
الدعويــة والإغاثية والاجتماعية والصحيــة والتنموية بما في 
ذلك إنشاء المدارس والمســاجد والمستشفيات والمستوصفات 
وتطويرهــا. وذلك عبر وســائل إداريــة متمكنــة، وذلك عبر 
التأهيل المســتمر لكــوادر الهيئة على أعلى المســتويات من 
قِبَلِ مؤسســات تدريبية عالمية ومحلية، مثل مؤسسة )كن 
سعيدًا(، والهيئة تسعى دوما لتطوير نظمها الآلية )الحوكمة( 
وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية السعودية مثل مؤسسة 

)نماء الراجحي الخيرية(.
 وتتضمن هذه الوسائل كفالة الأيتام واليتيمات، وإنشاء وإدارة 
الدور والمراكز الاجتماعية، والمشــاريع والبرامج التي من شأنها 
المساعدة في تنمية موارد الهيئة. ومن أجل تقديم هذه الخدمات 
اعتمدت الهيئة على مواردهــا المالية من الدعم المتواصل من 

قبل المحسنين وأهل الخير والهبات والزكوات والصدقة الجارية.
وخَطَتْ هيئة الإغاثة خطوات كبيرة في مجال مشاريع الوقف 
والاســتثمار كرافد من روافدها المهمة في بناء شــخصيتها 
الإغاثيــة المتمثلة في النهوض بمســتوى المجتمعــات الفقيرة 
والمســاهمة في درء وتخفيــف معاناة المتأثرين بشــتى أنواع 
الكوارث والنوازل والملمات. وبفضل من الله عز وجل، ثم بدعم 
المحسنين الكرام تمكنت الهيئة من شراء عدد من قطع الأراضي 
فــي مكة المكرمة لتقيم فيها عدداً من المشــروعات الوقفية 
تعود إيراداتها لصالح مختلف أنشطة الهيئة، ومن ضمن هذه 
المشــروعات: وقف بيوت الله في مكــة المكرمة بحي الخالدية 
لبناء مشروع تجاري وسكني، ووقف الأيتام لبناء فندق مكون من 
30 طابقًا في قطعة أرض في أجياد، ووقف الرعاية التربوية في 
المسفلة بشارع الهجرة، ووقف تنمية المجتمع في شارع إبراهيم 
الخليل بالمســفلة، ووقف الدعوة والقرآن الكريم في شارع الحرم 
بالمعابدة، ووقف الرعاية الصحية في شــارع العزيزية. وبلغت 

تكلفة هذه الأوقاف نحو مليار وواحد وأربعين مليون ريال.

مجلس الهيئة:
تستعدون هذه الأيام لعقد اجتماع الجمعية العامة لهيئة 

• مملكة الإنسانية وشعبها المعطاء سند 
الهيئة في مساعدة المحتاجين في مختلف 

دول العالم
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الإغاثة الإســامية العالمية هل يمكــن أن تعطونا فكرة عن 
هذا الاجتماع؟

تســتقبل الهيئة وجوهًا طيبة مباركــة وعلماء أجلاء ورجال 
أعمال وشــخصيات تمثل كل أطياف المجتمــع الخيِّر بالمملكة، 
وضيوفًا مشــاركين من خــارج المملكة فــي الاجتماع الحادي 
عشــر )اجتماع الجمعية العامة الحادي عشــر لهيئة الإغاثة 

الإســامية العالمية(. ونتطلع إلى هذا الاجتماع لرفد مسيرة 
الهيئة بالرأي الناصح والرؤية الواضحة والتوجيهات السديدة؛ 
لننتقل بأعمالنا إلى منظومة العمل المؤسســي وعبر رسم 
أطر وخطط إســتراتيجية قريبة وبعيدة المدى تستشرف فيها 
آفاق المستقبل. ونتطلع من أعضاء الجمعية العامة المساهمة 
النيرة والأفكار الجديدة والرؤى السديدة وأن يضخوا في شرايين 
الهيئة مزيدًا من الحيوية والحماس، والقدرة على تطوير العطاء.

العلاقات مع المنظمات العالمية:
• وماذا عن علاقات التعاون والشراكة بين الهيئة والمنظمات 

العالمية؟
• تتمتع هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بعلاقات تعاون وشراكة 
فاعلة مع أكثر من )13( منظمة أممية ودولية وإقليمية، ووقعت 
عدداً من الاتفاقيات مع بعض هذه المنظمات؛ بغية تنفيذ بعض 
المشروعات الصحية والتنموية والبيئية في بعض دول العالم، 
خصوصًا في الدول التي ترزح تحت نير الفقر والقحط والمجاعة، 
ومن ضمن هذه المنظمات: المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، برنامج الغــذاء العالمي، والأغذيــة والزراعة )الفاو(، 
والأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيســف، والصحة العالمية، 
و)هلب( الإغاثية الألمانية، والأونروا، واليونسكو، والرؤية الدولية 
الأمريكية، إيرد )IRD( الأمريكية، وكيــر الأمريكية، وجمعيات 

الهلال الأحمر، و)الإيسيسكو( والصليب الأحمر.

العضوية في المجالس:
• مــا علاقات التعاون بــن الهيئة ومثيلاتهــا من المنظمات 

الإنسانية في أنحاء العالم؟
• هيئة الإغاثة الإســامية العالمية تعد من المنظمات العالمية 
ذات الانتشــار الواســع على نطاق العالم؛ فهي تشــارك في 

عضوية أكثر من )16( مجلسًا ومنظمة ومنتدى واتحاداً ومكتبًا 
وشبكة ولجنة على المســتوى الدولي والإقليمي، وعضو فعال 
في الهيئة التأسيســية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة 
والإغاثة وهيئة الرئاسة لهذا المجلس، وعضو في عدد من اللجان 
الدائمة بالمجلس، مثــل لجنة التعليم والدعوة، ولجنة المعلومات 
والمتابعة، ولجنة الإعلام والنشــر، ولجنة الشباب، ولجنة القدس 
وفلسطين، واللجنة الإسلامية للمرأة والطفل، ولجنة إفريقيا، 
ولجنة الفكر والتأهيــل، كما أنها ترأس لجنــة الإغاثة العامة 

بالمجلس منذ إنشائه في عام 1988م.
والهيئة عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع 
للأمم المتحدة، وعضو فــي الجمعية العامة لمؤتمر المنظمات غير 
الحكومية بــالأمم المتحدة ومجلس إدارتــه بالانتخاب لفترتين، 
وهي عضــو مراقب في منظمــة الهجرة العالميــة، وهي أول 
هيئة إســامية تنال صفة العضوية فــي هذه المنظمة، كما 
أنها عضو مؤســس فــي كل من اتحاد المنظمــات الأهلية في 
العالم الإسلامي في تركيا، والمكتب الدولي للجمعيات الخيرية 
والإنســانية في فرنسا، واتحاد المنظمات العالمية لإغاثة العراق، 
والمنتدى الإنســاني العالمي التابع لمنظمة التعاون الإســامي، 
ولجنة تنســيق العمل الإسلامي المشترك في منظمة التعاون 
الإسلامي، وعضو مراقب في هذه المنظمة، وكذلك في منظمة 

الدعوة الإسلامية في السودان.

• ماذا حققت الهيئة من مشاركتها مع هذه المنظمات؟
• اختيرت هيئة الإغاثة الإســامية العالمية أثناء اشــتراكها 
في مؤتمر البنك الدولي في جمهورية تشــاد كأحسن منظمة 
إســامية وعربية تعمل في مجال التنمية الريفية، وكواحدة 
مــن أفضل المنظمــات العالمية التــي تعمل في هــذا المجال؛ 
وذلك خلال ورشــة العمل التي عقدتها الحكومة التشــادية 
بالتعاون مع البنك الدولي لمعرفة جهود المنظمات العالمية في 
خدمة التنمية الريفية. وكانــت الهيئة هي المنظمة العربية 
والإســامية الوحيدة التي تلقت الدعوة للاشــتراك في هذا 
المؤتمر، وقدمت ورقة عمل بعنوان: )تفعيل دور المواطن في تنمية 

بلاده من خلال الإمكانات المتوفرة من قبل المنظمات العالمية(.

• توليتم مسؤولية الأمانة العامة للهيئة منذ مطلع العام. 
كيف تديرون هذا الموقع؟

• أســأل الله أن يجعلني عند حســن ظن الجميع، ولا يخفى 
عليكــم أن التعامــل مع الواهبــن والداعمــن للخدمات 
الإنسانية ســواء كانوا أفرادا أو أصحاب مؤسسات داعمة أو 
جهات مانحة أو غيرها من الجهــات يعتبر من التحديات في 

• مشاريع الوقف تجربة رائدة تنفذها الهيئة 
بأكثر من مليار ريال في مكة المكرمة
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مجال العمل الإنســاني؛ وذلك من خلال تسويق واستقطاب 
الدعم للمشــاريع الإنســانية؛ لما يمثله من تحديات تستلزم 
تفعيل وتطوير كل أدوات التواصل والشفافية العالية بصورة 
مستمرة وبكافة الوســائل؛ لإقناع الواهبين بجدوى هباتهم 
وأثرها على المجتمع أو الفئات المســتفيدة منها، وهذا يعتمد 
-بعــد توفيــق الله تعالى- علــى ثقتهم أولً التــي نتعامل 
معهــا، بالإضافة إلى نوعية البرامج والمشــاريع الإنســانية 
التي تقدم للفقراء والمســاكين والمتضررين بســبب الأزمات 
والكوارث والحروب التي يمكن أن تسهم في الرفع من المستوى 
الاقتصادي والصحــي والاجتماعي بما يحفظ حقوقهم، ومن 
خلال تعاملنا مع الواهبين والداعمين فإن جميع المشاريع التي 
يتم تصميمها تتم بناء على الاحتياجات الفعلية والواقعية 
والعاجلة، ثم عرض المخرجات المتوقعة من دعمهم للمشاريع 
بما يلبــي رغبات الواهبين، وتضعهم في الحــدث أولً بأول من 
خلال التقارير )ورقية وفيديو وعبر البريد الإلكتروني( والاتصال 
المباشــر بهم ودعوتهم للمشــاركة في برامج ومناســبات 
ومشــاريع الهيئة خــارج المملكة، وعمل الزيــارات الميدانية 
للعملاء، ومشــاركة الواهبين في مناسباتهم الشخصية بما 
يرفع من مستوى العلاقة لتكون شــراكة واستدامة بكافة 
الوســائل المتاحة، ومنحهم شهادات الشــكر والتكريم في 
وسائل الإعلام المختلفة، وقد يتحفظ البعض ويحتسب الأمر 

لله ولا يريد ظهور اسمه ونقدر ذلك.

رؤية متكاملة:
 وســوف أســعى في المرحلــة القادمة لتنفيذ رؤيــة الهيئة 
المتكاملة التي وضعتها وتمثلت في الخطة الإستراتيجية التي 
من شــأنها الارتقاء ببرامجها ومشروعاتها الميدانية من خلال 
ترميز كل أعمالهــا الفنية والإدارية، وإعادة هيكلتها على كل 
المســتويات حتى تكون ضمن المنظمات العشر الأوُلَ العالمية 
في مجــالات الإغاثة والإعمــار والتنمية، إضافة إلى إنشــاء 
مركز للتدريب المتخصص فــي ميادين العمل الخيري والإغاثي، 
بجانــب تأهيل وتدريب مــا لا يقل عن )50٪( من منســوبيها، 
وإصدار وتطويــر اللوائح للحصول على الكفاءات البشــرية 
المحترفة، والحصول على شهادة الأيزو للأمانة العامة ومكاتبها، 
وتخصيص )30٪( مــن التبرعات العامة والاســتثمارات )غير 
المخصصــة( لصالح برامج الإعمار والتنمية وتســويقها، كما 
تهدف إلى توزيع مشروعات الهيئة لتغطي 90٪ من المجتمعات 
المحتاجة، وإنشــاء خمسة مجمعات حضارية، وحرصت الهيئة 
على أن تكون أنشطتها منســجمة مع احتياجات المجتمعات 

والهيئات الإنسانية الموجودة في الدول المستفيدة.

الإسراع لمناطق الكوارث:
• كيــف تواجهون الكوارث التي دائما ما تفاجئ العالم؟ وما 

الخطوات التي تقومون بها للحاق بمناطق الكوارث؟
• لا شــك أن العمل الإغاثي -خاصة الطارئ أو العاجل منه- 
أصبح علمًا يدرس في الجامعــات والمعاهد الدولية، ويتمثل 
العمل الإغاثي العاجل في أهمية الوصول إلى مناطق الكوارث؛ 

ســواء كانت هذه الكوارث طبيعية كالــزلازل والفيضانات 
وغيرهــا، أو كوارث ســببها البشــر كالحــروب والصراعات 
الطائفية والعرقية. للإسهام في انتشال الجثث والإسعافات 
الأولية للمصابين، وتوفير المــأوى المؤقت للمتضررين، وجمع 
شــتات الأســرة بإلحاق الأطفال بآبائهم وعوائلهم، وإنشاء 
المرافق الخدمية المؤقتــة كدورات المياه ومراكز الإســعافات 
الطبية الأساســية والكهرباء والمياه، والعمل على المحافظة 
على البيئــة في ظل هذه الظروف حتى لا تنتشــر الأمراض 
والأوبئــة الناتجة عن المخلفات. وكل هذه المعايير تتبعها هيئة 

الإغاثة الإسلامية العالمية بحِِرفَِيَّةٍ فائقة.

أهم البرامج والرعايات:
• ما أهم البرامج التي ترعاها الهيئة؟

• انطلاقًا من المســؤوليات الإنسانية لهيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية تجاه الفقــراء والمحتاجين والأيتــام والأرامل والمطلقات 
واللاجئين والمهاجرين والنازحين، فقد أنشأت الهيئة العديد من 
البرامج والرعايات التي من شــأنها تقديم العون المادي والعيني 

والمعنوي لمثل هذه الفئات منها:

• الرعاية الاجتماعية:
تتولى تقديم عطائها الثَّرِّ للأيتام واليتيمات والأطفال المحرومين 
الذين فقــدوا حنــان الأب أو الأم أو الاثنين معًــا؛ فتقدم لهم 
وافتتحت لهذا  والتعليميــة،  والعلاجية  الصحيــة  الخدمات 
الغرض الكثير من مراكز الإيواء التي تحتضن العديد من هؤلاء 
الأيتــام، وامتد عطاؤها ليشــمل كذلك أيتامًا يعيشــون مع 
أســرهم أو أقربائهم، بجانب عونها الممــدود أيضًا لبعض دور 
الأيتام التي تشرف عليها بعض المؤسسات الخيرية الموثوق بها.

• 42 مكتبًا لهيئة الإغاثة تنتشر في 
القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا
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• الرعاية التربوية:
وتعُنــى بتقديم العديد مــن الخدمات التعليمية لأبناء الأســر 
المحتاجة من خلال دعم وتشــغيل وتشــييد بعض المؤسسات 
التعليمية، وكفالة المعلمين، وتقديم المنح الدراسية والإعانات 
الطلابيــة، وتأمين الكتــب والمقررات الدراســية والوســائل 

التعليمية والمختبرات والمعامل اللغوية.
الرعاية الصحية: 	

مــن أبرز مهامها تقديم الخدمات الطبيــة والعلاجية، والرعاية 
ر الهيئة  الصحية الأولية للفئات المحتاجة من المرضى، وتســيّ
من خلال هذه الرعاية القوافل الطبية، وتوفّر تطعيم الأطفال 
ومكافحــة الأمــراض الوبائية، إضافة إلى إنشــاء المشــاريع 
الصحية المتخصصة، وإنشــاء وتشــغيل وتسيير العديد من 
مراكز التغذيــة، وكفالة الكوادر الصحية مــن أطباء وفنيين 

وممرضــن. وبلغ عدد المشــروعات الصحية التابعــة لها منذ 
إنشــائها )285( مشــروعًا ضمت العديد من المستشــفيات 
والمراكز الطبية والمســتوصفات ومجمعات للعيادات، وقوافل 
طبية، وصيدليــات وبرامج أخرى لمكافحــة العمى، وجراحات 
القلب، إضافة إلى تعاون الهيئة مع المنظمات العالمية لتنفيذ 

بعض المشروعات الصحية في الدول الفقيرة.

الإدارة الهندسية:
وتتولى هذه الإدارة تنفيذ المشاريع الإنشائية مثل المساجد في 
بعض المناطق التي تفتقر لدور العبادة، وحفر الآبار السطحية 
والارتوازية لتوفير مياه الشــرب والري فــي بعض المناطق التي 
ضربها الجفاف والقحط، بجانب توصيل شبكات المياه وإنشاء 

المراكز والمجمعات الإنسانية والمستشفيات ودور الأيتام.

• برنامج القرآن الكريم والتعليم الديني:
هو برنامج يهدف لتوعية المسلمين المقيمين في مناطق نائية؛ 
حتى يكونوا على إلمام تام وإدراك حقيقي بتعاليم الدين الحنيف، 
ويســخّر البرنامج لذلك التقنية الحديثة فــي إعداد المعلمين 
وتأهيلهم للقيام بهذا الواجب الديني على أكمل وجه، إضافة 
إلى دعم وتســيير المراكز والحلقات القرآنية، وكفالة المدرسين 

وتنفيذ الدورات التدريبية وإجراء المسابقات القرآنية.

• الإغاثة العاجلة:
تعد هــذه الإدارة العامــود الفقري لنشــاطات الهيئة؛ لأنها 
تضطلع بدور ريــادي في تقديم المســاعدات الإغاثية العاجلة 
للمتضررين من شــتى أنواع الكــوارث الطبيعة والحروب على 
امتداد خريطة العالم، كما تقوم بدور الوسيط بين )المحسنين( 
و)المحتاجين(، ولها آليات عديدة وحديثة لإيصال هذه المساعدات، 
ومقــدرة فائقة على الوصول إلى مواقــع المنكوبين مهما نأت 
المناطق المتأثرة بالكــوارث، كما أنها تسُْــهِم أيضًا في توفير 

العلاج النفسي والجسدي للمتضررين.

التحديات العصرية:
• هناك تحديات عصرية تتمثل فــي التغيرات البيئية المناخية، 

فما دور الهيئة في هذا الصدد؟!
• تتعامل هيئة الإغاثة الإســامية العالمية بأسلوب حضاري 
ومتطور لمعالجة حالات الجفاف والقحط، وإصابة بعض الأراضي 
الزراعيــة بالتصحر الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى نشــر 
موجــة من الجفــاف أو القحــط، أو إصابــة الأرض في بعض 
المناطــق الموبوءة بالتصحر؛ وذلك من خــال حفر الآبار وتوفير 
المياه، وتوزيع سِلَل الغذاء عبر حملاتها التي توزع فيها كميات 
كبيرة من مواد الإغاثة العاجلة لتوفير الغذاء بمختلف أنواعه 
للمتضررين من الجفاف وســواه من الكوارث التي تعاني منها 
بعض المجتمعــات. ولا تقف الهيئة في حــدود تقديمها لهذه 
المساعدات، بل إنها تطرح بعض البدائل الأخرى لمحاربة التصحر 
أو القحط أو الجفاف من خلال توفيرها لمياه الشــرب والريّ في 
المناطق التي تقع في المناطق القاحلة وتفتقر لأبسط مقومات 
الحياة، بجانب بعدها عن كل الوسائل العصرية من مواصلات 
وغيرها، فتضطر حيالها قوافل الهيئة أثناء عمل مُسُوحَاتهِا 
الميدانية إلى الاســتعانة بالدواب البدائية )كالجمال وغيرها( 
حتــى تتمكن من الوصول إلى تلك المناطــق وتواجه من أجل 

ذلك صعوبات جمة.
ونجحــت جهود الهيئة في حفر أعداد كبيرة من الآبار الارتوازية 
والســطحية، وتوفير كميات كبيرة من المياه التي حولت تلك 
المســاحات القاحلة إلى مســاحات خضراء أينــع فيها الزرع، 

وامتلأ الضرع، ووفرت الكثير من المحاصيل الزراعية.

الرحلات الإغاثية:
• مــا أهم زيارات العمل الميدانية وغيرها التي قمت بها أثناء 

تقلدك لهذا المنصب؟ 

• خطتنا أن تصبح الهيئة ضمن أفضل 
)10( هيئات عالمية في تنفيذ برامج 

الإعمار والتنمية
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معظــم زيارات العمل التي قمتُ بها خــال العام الحالي كان 
من أهم أهدافها الاطمئنان على ســير العمليات الإنســانية 
والإغاثية، والمشــاركة فــي بعض الفعاليــات الدولية وتمثيل 
الهيئة، ولإبرام بعض الاتفاقيات التي تعقدها الهيئة مع بعض 

المنظمات وغيرها.
وفي كل الحالات فــإن العادة المتبعة هي -وبعــد الوصول إلى 
الدول المعنية بصفتي مواطنًا ســعوديًّا- زيارة ســفارات خادم 
الحرمين الشــريفين، والالتقاء بســعادة الســفير. ولا شك أن 
معظم تلك الرحلات نواجه فيها الكثير من المعاناة؛ خاصة أن 
مناطق الكــوارث تنعدم دائما فيها الكثير من الخدمات والبِنَى 
الأساســية التي تســاعد على التحرك والانتقال من منطقة 
إلى أخرى، إلا أن الشــعور بتقديم الخدمة إلى المحتاجين يزيد من 

النشاط الذهني والعضلي.
ومــن تلك الرحلات المهمــة التي جرت أخيراً زيــارة جمهورية 
الســودان؛ حيث زرت سفارة خادم الحرمين الشريفين، وشاركت 
في حفل تدشــن توزيع مخصصات الأيتام في مكتب الهيئة 
في العاصمة الســودانية الخرطوم، وبحضور السفير علي بن 

حسن جعفر وعدد من قيادات العمل الإنساني في السودان.
وبلغ عدد الأيتام الذين استفادوا من هذه الحملة )4.731( يتيمًا 
ويتيمة، وفي أثناء تدشــن هذا الحفل تم توزيع بطاقات التأمين 
الصحــي للأيتام؛ حيث تتكفل به هيئــة الإغاثة بالتعاون مع 
الصندوق القومي للتأمين الصحي، وكان ذلك تحت رعاية وزيرة 
الضمان والتنمية الاجتماعية مشــاعر أحمد الأمين الدولب، 
ومعالي الدكتور عصام أحمد البشــير عضو الجمعية العامة 
للهيئــة، والدكتور طلال الفاضل المهــدي مدير عام الصندوق 
القومي للتأمين الصحي، وعددٍ من المســؤولين، واستفاد منها 
)15( ألف أســرة من أسر الأيتام، وهو مشــروع وتجربة تنفذها 
الهيئة لأول مرة. وتلك البطاقة لها فوائد عدة تجاه هذه الأسر 
ي خدماتها الصحية مجاناً بالمستوى  التي يمكن من خلالها تلَقَِّ
الأول في كل المراكز الصحية، وتســري صلاحية البطاقة لمدة 

دُ سنويًّا ولمدة )5( أعوام. عام ثم تُدََّ
 وشــملت الزيارة أيضًا تدشــن حفل توزيع المساعدات للاجئين 
الســوريين في الخرطوم التي تضمنت )1650( سلة من السلال 
الغذائية، واســتفاد من هذه المســاعدات )8( آلاف شخص من 
أبناء وبنات تلك الأســر السورية. وشهدت هذه الرحلة الافتتاح 
الرسمي لمستوصف الثورة النموذجي التابع للهيئة في مدينة 
)كسلا( بشــرق الســودان. ووقَّعَت الهيئة اتفاقية للتعاون مع 
جامعة كردفان بمدينة الأبيض بغرب السودان في مجالات التدريب 
ورفع القدرات لمنســوبي الطرفين، وإعداد البحوث والدراســات، 
وفتح فرص للمنح الدراسية، وإنشاء المركز الإسلامي والمكتبات 

العلمية بالجامعة، ووحدات صحية ومراكز علاجية.

زيارة إقليم كردستان:
وكانت آخر زيارة للأمين العام للهيئة الإســامية للإغاثة إلى 
إقليم كردســتان العراق ضمن وفد رابطة العالم الإســامي 
بتوجيــه من معالي الأمــن العام لرابطة العالم الإســامي 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيســى، ضم الوفدُ 
الدكتور سعد الشهراني الأمين العام للهيئة العالمية للعلماء 
المســلمين، والدكتور عبــد الله بصفر الأمين العــام للهيئة 
العالمية للكتاب والســنة للتعرف وتفقد أحوال النازحين من 
الموصــل والمناطق المجاورة لهــا من إقليم أربيــل، وكذلك زيارة 

اللاجئين الســوريين من الشمال الســوري )القامشلي(، وتمت 
زيارة مؤسســة البرزاني الخيرية في كردستان. وشملت الزيارة 
توزيع 4800 ســلة غذائية في المخيمات الثلاثة التي تضم هؤلاء 
اللاجئين؛ دعمًــا من هيئة الإغاثة لهؤلاء النازحين، احتوت على 

كميات متنوعة من المواد الغذائية.
 ومن ضمن المشــاركات التي قمتُ بها حضور الاحتفال باليوم 
العالمي للمياه بجنوب إفريقيا، والمشاركة في الاجتماع السنوي 
الثاني والأربعين لمجموعة البنك الإســامي للتنمية بجدة في 
الفترة من 14 إلى 18 مايو، وحضور المؤتمر العالمي لرعاية الأيتام 
تحت شــعار »البيانات والاتجاهات في عصر الأزمات والكوارث« 
في البحرين في الفترة من 14 إلى 15 مايو 2017م، وشــاركت 
في جلسة حوار أقامتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 
بشأن تحديد الوضعية القانونية للاجئين، والمشاورات السنوية 
للمفوضية السامية لشــؤون اللاجئين في جنيف في الفترة 
13- 14 يونيــو 2017م، وحضور اللقاء الخاص بتقديم إيجاز حول 
تطورات الأزمات الإنســانية في المنطقة بمقر المكتب الإقليمي 
للمفوضية السامية لشــؤون اللاجئين بالرياض في 20 يونيو 
2017م، والمشاركة في ورشة العمل الثانية حول الحوار العالمي 
للهجرة لعام 2017م في جنيف في الفترة 18- 19 يوليو 2017م.
لقد كان لهذه المشــاركات دور فعال في تأكيد أهمية الهيئة 
على صعيد العمل الإنساني، وبرز ذلك في المحافل الدولية، حيث 

وجد التقدير من المنظمات كافة.

• فرق الهيئة اكتسبت تجارب ميدانية 
كبيرة وتجدها سباقة أينما حلت الكارثة 

أو المأساة
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لندن )يونا(
خصصــت بريطانيــا شــهر نوفمبــر للتوعيــة بظاهرة 
»الإســاموفوبيا« بــكل المجالات، حيث حرص قــادة الجالية 
المســلمة على دعــوة المواطنــن البريطانيين إلــى المراكز 
الإسلامية والمساجد وبيوت المسلمين من أجل تبيين حقيقة 

الإسلام وتعاليمه.
ونظمت الجالية المســلمة فعاليات لرفع الوعي بالتحديات 
التي يواجهها المســلمون، خاصة بعدما شــهد عام 2015 
ارتفاعا في الجرائم ذات الصلة بظاهرة الإســاموفوبيا في 

مدن بريطانية مختلفة.
ولا يختلف وضع الجالية البريطانية المســلمة عن مثيلاتها 
في باقي الدول الغربية، حيث سجلت ظاهرة الإسلاموفوبيا 
ارتفاعًا حاداً خلال العقد الماضي بينما أشــارت الدراســات 
العلمية إلى ارتفاعها بنســبة 37 في المئة خلال الســنة 

الماضية.
وتقضي خطة الحكومة البريطانية اســتباق خطر الإرهاب، 
بالطلب من المدرســن، وكافة العاملــن بقطاع الصحة 

الإبلاغ عــن حالات التمييز ضد الجالية المســلمة. وأظهرت 
دراســة لــوزارة الداخليــة البريطانية أنــه تم الإبلاغ خلال 

السنتين المنصرمتين عن ما يقارب 7316 حالة.

ه مرصد مكافحة ظاهرة الإســاموفوبيا في تقريره  وقد نوَّ
الســنوي إلى أن بريطانيا تشــهد تفاقمًا غير مسبوق في 
ظاهرة التعصب والكراهية ضد المســلمين، التي زادت من 
حدتهــا أيضا الأعمال الإرهابية التي وقعت في مدن أوروبية 
مختلفة خلال سنتين. وســجل المرصد 326 حادثة إضافية 
ضد المســلمين، وتظل النساء الأكثر اســتهدافاً من قبل 
متصيــدي الكراهية، على رغم المظاهــرات الثقافية التي 
ينظمها القادة المسلمون في البلاد من أجل التوعية بظاهرة 

الإسلاموفوبيا ومخاطرها.
وعلى مستوى الجالية، شدد قادة الجالية المسلمة على وجود 
حالة ذعر غير مسبوقة بعد تزايد عدد رسائل التهديد بعد 
آخر هجومين إرهابيين في مدينتي لندن ومانشســتر، حيث 

تصل المراكز الإسلامية رسائل تهديد بالحمض الحارق.

حملة للتوعية
 بـ »الإسلاموفوبيا«

 في بريطانيا

شرق وغرب

أصبحت الأســترالية من أصول عربية ناديا صالح أول 
امرأة مسلمة محجبة تدخل مجالس الحكومات المحلية 
المنتخبة بعد فوز 4 مســلمين دفعة واحدة، بينهم أول 
محجبة بعضوية مجلس كانتربيري بونكستاون، أكبر 
بلديــة بعدد الســكان والتي تبعد عن وســط مدينة 
سيدني بـ 10 كيلومترات فقط. وشكل فوز المسلمين 
الأربعة بهذه الانتخابات ضربة كبيرة للقائمين بحملات 

التخويف من الإسلام و المسلمين.

وأحدثت ناديــا صالح مفاجــأة كبيرة في أســتراليا 

المتعالية فيهــا أصوات الداعين لحظــر الحجاب، ومنع 

اللواتي يضعنه من الوصول إلى مناصب عامة، بعدما 

أصبحت أول مســلمة تدخل المجالس الحكومية المحلية 

المنتخبة وهي ترتدي الحجاب وسط دعوات من برلمانيين 

ومجموعات أســترالية لحظــر الحجــاب ومنع دخول 

المحجبات والمنقبات إلى المؤسسات والمراكز العامة.

أول مسلمة محجبة تدخل مجلساً حكومياً في أستراليا
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ندد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون بـ”الظلامية” التي 
يلجأ إليها البعض، واصفًا من يريدون الإيهام بأن الإســام 

يبُنى من خلال تدمير الآخرين بأنهم “كاذبون”.
وقــال ماكرون خــال افتتاحه متحف اللوفــر أبوظبي في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، فــي كلمة أمام عدد من كبار 
الشخصيات في العالم العربي والإسلامي: “إن الذين يريدون 
الإيهــام في أي مكان في العالم بأنّ الإســام يبُنى بتدمير 
الديانات التوحيدية الأخرى هم كاذبون ويقومون بخيانتكم”.

ووصف الرئيس الفرنســي المتحــف بـ”التحفة المعمارية”، 
متوجهًا إلى المهندس جان نوفيل بالقول: “لقد بنيت معبدًا 

للجمال”.
واعتبر ماكرون أن الإمارات التي تســتضيف متحف اللوفر 
أبوظبي “متحف الصحراء والضوء”، تشكل “نقطة التوازن 

بين القارات الأوروبية والإفريقية والآسيوية”.
وتحدث عن الفنانين الذين حمل التاريخ بصمتهم، ووصفهم 
بأنهم “نبــذوا الغباء” و”آمنوا بالعقل فــي مواجهة الفكر 

الظلامي”.
كما تطرق الرئيس الفرنســي إلى “معركة الإنســان ضد 
خطــاب الكراهيــة”، مضيفًا: “هنا تبــدأ معركة جيل من 

شبابنا”.

ماكرون: الإسلام لا يبنى بالدمار ومن يروج لذلك فهو “كاذب”

ألمانيا: وكالات
فتحت المســاجد في ألمانيــا أبوابها في الثالث من تشــرين الأول/ أكتوبر 
أمام الزائرين من كل الديانات في فعاليات )يوم المســجد المفتوح(. شارك 
في فعاليات هذا اليوم نحو ألف مســجد فــي جميع أنحاء ألمانيا، بهدف 
تعريف غير المسلمين بالإسلام، وجاءت تحت شعار »الهجرة تحديات وفرص« 

نوقشت فيها قضية تشغيل اللاجئين.
يجــري تنظيم هــذه الفعالية كل عام في ذكرى توحيد شــطري ألمانيا ، 

وتشمل جولات داخل المساجد وحلقات نقاش ومحاضرات.
وتجدر الإشــارة إلى أن المجلس المركزي للمسلمين، الذي بدأ تلك المبادرة عام 
1997، اختار عن قصد تنظيم فعاليات هذا اليوم بالتزامن مع عيد الوحدة 

الألمانية، للتعبير عن عمق ارتباط المسلمين مع كافة الألمان.

مساجد ألمانيا تفتح أبوابها في يوم المسجد المفتوح

المصدر: تايمز
ألغت محكمة فرنسية قرارا محليا سابقا يحظر على مطاعم المدارس في مدينة 
شالون سور ساون، شــرق البلاد، إعداد أطعمة بديلة عن تلك التي تحتوي على لحم 

الخنزير ومنتجاته.
وبهذا القرار، حققت الجمعية المســلمة للدفاع القانونــي انتصارا في مقاضاتها 
عمدة المدينة المذكورة، جيل بلاري، الذي وضع التلاميذ في عام 2015 أمام الخيار: إما 

تناول لحم الخنزير في المطاعم المدرسية أو المعاناة من الجوع.
وأقــرت المحكمة الإدارية فــي مدينة ديجون بأن هذا القــرار يخالف حقوق التلاميذ 

المسلمين واليهود بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال.

فرنسا تعيد العمل 
بنظام الأطعمة 
البديلة عن لحم 
الخنزير فى 
مدارسها



نظمت مجلة الرابطة ندوة صحفية في أيام الحج بمشــعر منى، 
موضوعها: كيفية حماية شــباب الأقليات المسلمة من التطرف 
وتوجيه حماســتهم الدينية نحــو الأمور المفيــدة. وقد انتهزنا 
فرصة وجود مختصين من مناطــق مختلفة في العالم، فأحببنا 

الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، ونقلها إلى قرائنا الكرام.
شارك في الحديث ثلاثة من الأكاديميين والخبراء من دول  غربية هي 

المملكة المتحدة وأستراليا وبلجيكا، هم:
ـ الأســتاذ صباح المختار رئيس اتحــاد المحامين العرب في المملكة 

المتحدة.
ـ الأســتاذ كامران شفيع رئيس مركز إســامي ومحاضر في 

جامعة )نيو ساوث ويلز( بأستراليا.

ـ محمد توشكاني رئيس رابطة الأئمة في بلجيكا.

تقديم:
قــدم للندوة رئيس تحرير مجلة الرابطة د. عثمان أبوزيد منوَّها إلى 
اهتمام المجلة بقضايا الشــباب انطلاقاً من أهداف رابطة العالم 
الإســامي التي نظمت من قبل مؤتمــرات عالمية متخصصة عن 
الشباب. وأشار إلى أن المؤتمر العالمي الإسلام ومحاربة الإرهاب الذي 
أقامتــه الرابطة في جمادى الأولى عام 1416هـ قد أصدر توصيات 
من أهمهــا الانفتاح على الشــباب بالحوار والنقــاش والتباحث 
معهم في مشــكلات الحياة المعاصرة، وإشراكهم في حل قضايا 
مجتمعهــم، وصولا إلى التفكير الســليم. ومن التوصيات زيادة 

أدار الندوة: د. عثمان أبوزيد ـ أ. عبد الله الطياري

كيف نحمي شباب الأقليات المسلمة في الغرب من التطرف؟
هذه هي الظروف التي تدفع هؤلاء الشباب إلى تيارات التطرف في الغرب
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ملف الشباب والأمن الفكري



توعية الشباب وإيقاف نشر ما يستفزهم من تطاول على الكتاب 
والسنة والقدح في العقيدة الإسلامية، وما يستفزهم أيضًا فيما 

يتعلق بالأخلاق والآداب العامة.
وقال إن الندوة تتناول الظروف الموضوعية التي تدفع ببعض هؤلاء 

الشباب - وليس كلهم - للخروج  عن دائرة  الاعتدال...

»نريــد منكــم أولًا تشــخيص القضية ومعرفــة الواقع الحالي 
لشباب الأقليات المسلمة وحجم المشكلة. وهل توجد خبرات 
اجتماعيــة تتفهــم هذا الواقع لحماية الشــباب  مــن الانزلاق 

والانحراف الفكري؟
ونبدأ ندوتنا بتقديم الأستاذ صباح المختار  رئيس اتحاد المحامين العرب 

في بريطانيا
 ونعرض المحور الأول كالآتي:

ما هي الظروف الموضوعية التي دفعت هؤلاء الشــباب للانحراف؟ 
هل هي جوانب أســرية أم جوانب تتعلــق بالتعليم ..أم هم تأثروا  

بالبطالة ؟ أم كان للاغتراب  تأثير نفسي على هؤلاء الشباب؟

صباح المختار رئيس اتحاد المحامين العرب في المملكة المتحدة:
أولا .. الشــكر لرابطة العالم الإسلامي لدعوتها لنا لأداء مناسك 
الحج  للعام 1438هـ ، فالحج مناســبة مهمة في حياة أي فرد في 
الأمة  ... وشــكراً على دعوتكم أيضا للمشاركة في هذه الندوة 

الصحفية.
 وللحديــث في هذا الموضوع .. أعتقد أنه قــد يكون من المفيد أن 
نتطرق في دقائق قليلــة إلى توضيح مفهوم الأقليات .. لأن هناك 
أقليات مسلمة تعيش في الدول الغربية في أوروبا وأمريكا، وهناك 
أيضا أقليات تعيش في الدول غير الأوروبية مثلا في شــرق آســيا 
وفي إفريقيا وغيرها من المناطق ، وهذه  الأقليات الموجودة في آسيا 
وإفريقيا قد تكون غير متطرفة، وإنما المجتمع الذي تعيش وســطه 

هو الذي يمارس  التطرف ضدها.
وهذا الأمر هو محاولة لفهــم أوضاع تلك المجتمعات، حيث تكون 
دة للأمن الوطنــي إذا اعتبرت أنها  الجالية المســلمة أحيانــا مهدِّ

انفصالية.
وأتناول في حديثي هنا وضع الأقليات المسلمة في بريطانيا كمثال، 

لأن الدول الأوروبية تختلف إحداها عن الأخرى.
 فــي تصوري أن الدافــع لدى الدول الغربية أصلاً مع الأســف هو 
العداء مع الإســام لأن هنــاك تناقضاً في تقديري بين الإســام 
والغــرب، والمفــروض ألا يصل  هذا التناقض حــد الصدام.  ولكن 
هنــاك تناقضاً وتعارضاً فــي المصالح الاقتصادية والسياســية 
والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى قضايا السياســة الخارجية 

كفلسطين وغير ذلك من الأمور.

أولاً الغرب أصلا لديه مشــكلة مع الإسلام كمبدأ. ثانياً إن هناك 
عدداً من المسلمين ارتكبوا أعمالاً إرهابية تهدد الأمن الوطني في 
بريطانيا، لذلك صدرت تشــريعات كثيرة لمكافحة الإرهاب. وكان 
الأمر في البدايــة يتعلق بموضوع مكافحــة الإرهاب والعنف ثم 
انتقلت التشــريعات بعد ذلك من مكافحة الإرهاب إلى مكافحة 
الحث على الإرهــاب. وهناك فرق بين الإرهاب والحث عليه، لأن هناك 
عملاً، في حــن هنا فكر، أو كلام أو كتابة. ثــم انتقلت بعد ذلك 
التشريعات من موضوع مكافحة الإرهاب والحث عليه إلى مكافحة 
التطــرف. ومعروف أن التطرف هو مفهوم واســع،  ففي بريطانيا 
مثلا حينما حاول البرلمان أن يشــرع قانون مكافحة التطرف أثيرت 
مناقشات متعددة حول تحديد  ما هو مفهوم التطرف؟كيف تحدد 

أن الإنسان متطرف أو غير متطرف؟
ونقول هنا إنه بالنســبة إلى الجيل الجديد من الشباب المسلم في 
هذه الدول الغربية، هناك دوافــع متعددة للتطرف، منها الدوافع 
الاقتصادية والدوافع العلمية العائلية والدافع العنصري. وهناك 
التشــريعات المناوئة للمسلمين، وموضوع الســلوك العام تجاه 
مســلمي المنطقة، إضافة إلى المواقف السياســية الرئيســية 

للغرب حول قضايا مثل فلسطين وأفغانستان وسوريا إلى آخره.
وهذه العوامل قد تكون أي واحدة منها أو كلها مجتمعة سبباً في 
دفع الشــباب لهذا التطرف. لذلك أعتقد أنه يجب علينا أن نركز 
فقط على الشــباب الذين لديهم دافع ديني يقود إلى التطرف لأن 
هناك دوافع مختلفة أخرى قد تكون دوافع اجتماعية أو سياسية 

أو اقتصادية أو حدوث اختلال عقلي وغيرها.
يوجد شــباب من المسلمين يدخلون فيما يســمى بـ )التطرف( .. 
والمشكلة أن التطرف والعنف الموجود حالياً في الحقيقة لا يقتصر 
فقط على الشــباب ولا يقتصر فقط على المسلمين.  وكما رأينا 
في كثير من الحالات أن هناك مسيحيين دخلوا في مجال التطرف 
حتى مع المسلمين، فهناك مقاتلون كالفرنسيين والإنجليز وغيرهم 

شاركوا  في القتال في سوريا وهم غير مسلمين.

هل تعنون بذلك اليمين المتطرف )Right Extremism(؟
بل أعني المجموعة التي تأخذ موقفًا معادياً للمســلمين، وهم جزء 

من السبب الذي يؤدي إلى ردود فعل تجاه هذه المجموعة.
 فالقصــد من الفكرة الأساســية التي أريــد أن أقولها إن هناك 
أســباباً أدت إلى المشــاكل التي يقع فيها الشــباب المسلم. وأنا 
أقصر حديثــي فقط عن الذين لا يكون الدافــع الوحيد أو الدافع 

الرئيسي لديهم هو الجانب الديني.
دعنا نتوقف عند هذا الحد حتى نعطــي الفرصة للآخرين ويكون 
الكلام سجالا بين المشــاركين الثلاثة  ... وننتقل إلى الأخ الأستاذ 
كامران شفيع وهو رئيس مركز إسلامي ومحاضر في جامعة )نيو 
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ساوث ويلز( بأستراليا ليحدثنا عن الوضع في أستراليا. ونريد منه 
تحديداً أن يحدثنا عن الأســباب التي تدعو الشــباب في الأقليات 

المسلمة إلى التطرف، بالتركيز على أستراليا.

الأستاذ كامران:
أود في البداية  أن أتقدم بالشكر الجزيل لرابطة العالم الإسلامي 
التــي نظمت هذه الندوة، وأتحدث عن تجربة الأقلية المســلمة في 
أستراليا، فإذا أردنا أن نقارن الأوضاع في أستراليا ببلدان عدة أخرى 
نقول ولله الحمد إننا في أســتراليا بخير كثير. وقد يرجع ذلك إلى 

القليل من المســلمين في أستراليا  العدد 
حيث عددنا مليون ونصف المليون نسمة من 
بين 21 مليون نســمة هم سكان أستراليا. 
وهذا الأمر يقتضي منا الشكر ولله الحمد، 

حيث لا توجد عندنا مشاكل كثيرة تذكر.
أعتقــد أننــا نحتاج إلــى إجراء دراســات 
متعمقــة أكثر لكي نصــل إلى صلب هذا 
الموضــوع وفك رموزه، وأعتقــد أنكم ذكرتم 
ذلك في مقدمتكم حيــث إنكم قلتم في 
ســؤالكم الذي طرحتمــوه علينا .. ما هي 
الأسباب التي تدفع هؤلاء الشباب إلى اتخاذ 

مثل هذه التوجهات؟
أعتقد أنه على سبيل المثال يوجد أمر واحد 
وواضح جدًا جدًا وهو أن أستراليا تتألف من 

المهاجرين من جميع دول العالم، وبالتالي كما تعرفون أن أســاس 
تكوينها هي الهجرة الخارجية. وكما تعلمون عندما يجد الإنسان 
نفسه في أستراليا يسيطر على ذهنه كيفية الحصول على لقمة 
العيش وبالتالي فإن كلا الأبوين مشــغولان جدا في بناء الأســرة 
وتوفيــر لقمة العيش والحياة الكريمة لأبنائهما. هذه المشــغولية 
تقود إلى أن الأســرة تبقى بدون توجيــه. ولا يوجد في العائلة من  
يكون متفرغاً لتوجيه باقي الأسرة نحو الطريق الصحيح خاصة 

الأطفال الذين يحتاجون إلى توجيه متواصل.
لا يوجد أي دعم على مســتوى العائلة أو على مســتوى المجتمع 

طبعًا، كما لا توجد
ســيطرة من العائلة علــى أفرادها. فعندما يخرج الشــباب إلى 
معتــرك الحياة لا يجــدون أي رادع ويتعرضون لتيــارات مختلفة، 

وبالتالي يفقدون التركيز مع غياب النصح والتوجيه.
وللأســف الشديد هناك أســباب أخرى هامشية تنتشر وسطنا 
نحن المســلمين في المهجر حيث نتحدث عن أشــياء تافهة جدا، 
ونتعــرض لبعضنا البعض هــذا من طائفة كــذا، وهذا من غير 

شيعته وبالتالي يتشتت المسلمون فرقاً وطوائف.

وأشــاطر أخي الأســتاذ صباح المختار رئيس اتحــاد المحامين العرب 
في المملكة المتحدة في أن المجتمع الإســامي فــي الغرب يواجه 
التهميش وبالتالي لا يســتطيع فعل أي شيء، والشباب  المسلم 
عندما يرون ذلك التهميش يعدونــه ظلمًا وعدم عدالة، تجاههم 
وهم لا يســتطيعون تغيير هذا الوضع، وكل المساوئ ترميها هذه 

المجتمعات على أكتاف المسلمين.
 

ومــاذا يقــول الأســتاذ الكــريم مــن بلجيــكا الشــيخ محمد 
توشــكاني، رئيس رابطة الأئمة فيها. بلجيكا طبعا من الدول 
النادرة التي تعترف بالإسلام كديانة، لكن 
ظاهرة التطرف بدأت تنتشر وتأخذ أبعاداً  
أخرى فيهــا .. فنريد أيضا أن نعرف ما هي 

الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع؟

 محمد توشكاني رئيس رابطة الأئمة 
في بلجيكا:

جزاكــم الله خيرا وأحســن إليكم، أجدد 
بالمملكة  الإسلامي  العالم  لرابطة  شكري 
الشــكر على  وأجدد  الســعودية  العربية 
هذه الندوة المباركة التي تعالج إشــكالية 
معقدة تحتاج إلى عناية مركزة ... أرجو الله 
تعالى أن يعيننا على فهم بعض خيوطها 
من أجل أن نتوصــل إلى طرح بعض الحلول 

المناسبة لها والعمل على إيجاد تلك الحلول.
طبعا المملكــة البلجيكية هي من الــدول الأوروبية التي تعترف 
بالدين الإســامي والاعتــراف يلزمها قانونيا ودســتوريا، بتمويل 
شــعائر هذا الدين، كما تمول شــعائر بعض الأديــان الأخرى التي 
تعترف بها رســميا. وفي إطار هذا الاعتراف الذي كان فعلا سببه 
رد الجميل للملك فيصل بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى– حيث 
اتخذ مواقف إيجابيــة تجاه بلجيكا وقدم لها مســاعدة عندما 
كانت بلجيكا تعاني من أزمة معينة. فمن باب رد الجميل، اعترفت 
بلجيكا بالدين الإســامي. وهنا  ترى الإحســان يؤثر في النفوس 
ويلين القلوب، فهذا عمل يحســب للملــك فيصل بن عبدالعزيز 
رحمــه الله تعالى. وهذا الاعتــراف أدى إلى قيــام جهة تمثيلية 
للمسلمين هي التي تتخاطب مع الجهات الرسمية. وأوكلت هذه 
المهمة مؤقتاً إلى المركز الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
هناك،  وهو المســجد الكبير ببروكسل، فأصبح الناطق الرسمي 
والمحاور نيابة عن المســلمين مع الجهات الرسمية، إلى أن تم انتخاب 
هيئة تنفيذية من قبل المســلمين تحت إشراف الدولة ومراقبتها. 
وصارت هذه الهيئة تمثل المسلمين إداريا لا دينيا، إداريا فيما يتعلق 
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بقضايا التعامل مع الجهات الرســمية، لأن المبــدأ الذي تعتمده 
بلجيكا هو فصل الدين عن الدولة، وبالتالي لا يمكن المزج في هذه 

الأمور.
وتطلب هذا التطور ضرورة تمويل الشــعائر الدينية والصرف على 
من انتدب من معلمين وأســاتذة للتربية الإســامية في المدارس 
الرسمية البلجيكية الابتدائية والثانوية. وقد تكفلت الدولة بدفع 
مرتبات هؤلاء المدرسين والمعلمين. وكان يتم تعيين هؤلاء الأساتذة 
والمعلمين من قبل المركز الإســامي ســابقاً ، والآن يتم تعيينهم 
من قبل الهيئة التنفيذية، وتوجد هيئة خاصة للتفتيش للتربية 

الإســامية، من خلال دليل محدد ويجرون 
الاختبارات لتعيين الأستاذ أو المعلم.

تعرقلــت كثير مــن الأمور في هــذا المجال 
وتباطأت في قضايا أخرى من مســتلزمات 
الاعتراف بالدين الإســامي، ومن بين الأمور 
والأئمة  بالمســاجد  الاعتراف  تعرقلت  التي 
إلا أن بلجيــكا بدأت منذ خمس ســنوات 
تقريبــا في الاعتــراف بالمســاجد والأئمة. 
وعندما يتحقق  الاعتراف بالمســجد يعني 
ذلك الاعتراف بإمامه وتتكفل الدولة بمرتبه، 
وهذه الأمــور تابعة لوزارة العدل وليســت 

لوزارة الداخلية.
ثم تصنف المساجد إذا كان المسجد صغيراً 
يحتاج إماماً واحداً، أو متوسطاً ويحتاج إلى 

إمامــن. أما إذا كان كبيراً يحتاج إلى ثلاثة أئمة، وهؤلاء مرتباتهم 
تتولاها الدولة. وتحديد حجم المســاجد يتم بعدد المســتفيدين. 
ويحســب المسلم وأســرته ولو كانوا أطفالاً صغاراً وبذلك يكون 

التعداد بحسب من يستفيد من المسجد.

مخاوف من التيار العنصري:
يضيف الشيخ محمد توشــكاني: بدأت المخاوف تتصاعد من قبل 
بعض الأحزاب العنصرية، حيث بدأ التيار العنصري في النمو في 
أوروبا بصورة عامة، كما تفضل الأستاذ كامران شفيع، وأعجبني 

تقديمه وتحليله للموضوع.
الآن هذا التيار العنصري بدأ ينمو ويتولى تســيير الشــأن العام، 
فبــدأت المطالبة بإعادة النظــر في الاعتراف بالدين الإســامي. 
ويســتغل اليمينيون أي توترات تقع أو أعمال عنف أو تطرف ليتم 
توظيفها للضرب على الإســام وللقدح فيه، وللمزج بين تصرف 
الفرد الذي هو من أصول إســامية وعربية، حتى ولو لم يكن من 
المصلين ولا من عمار بيوت الله ولا ممن لهم صلة بالمســاجد ما دام 

أنه عربي وما دام أنه ينطق العربية أو يدعي أنه مسلم.

 أي عمــل يقوم به ســواء كان في المجال الإجرامــي أو في مجال 
الإرهاب أو في مجال العنف والتطرف فهو بالنســبة للتيار العام 
في أوروبا يتم ربطه بالإسلام. وهذا شيء مقصود من أجل تشويه 
ســمعة الإســام وتنفير الأوروبيين منه، نظراً لكثرة الإقبال على 
هذا الدين بشــكل منقطع النظير، إقبال كبير جدا يحدث حالياً. 
وكلما اشتدت الحملة على الإســام بطريقة أو بأخرى، ازداد عدد 
الراغبين في الدخول في الإسلام. مثلا محاولة تشويه الحديث عن 
الرســول صلى الله عليه وسلم كان سبباً في نفاذ جميع الكتب 

التي تتحدث عن السيرة النبوية باللغات المترجمة.

 هناك إقبال عجيب ودائم، فالمهم باختصار 
حتى لا أطيل عليكم. هذا الوضع بشــكل 
عام ســمح للمســلمين بإقامة المساجد 
وتأســيس المدارس الخاصة تحت إشــرافهم  

والمعترف بها من قبل الدولة.

 مثلا نحن في مســجدنا عندنا مدرســة 
ابتدائية، والسنة المقبلة إن شاء الله تكون 
لدينا مدرسة ثانوية، والدولة هي التي تمول 
المدرســن، والإشــراف عليها يتم من قبل 
الذي  للدولة  الرســمي  والمنهج  المسلمين. 
يعتبر برنامجاً أساسياً لا بد أن يدرس، وفي 
المنهج الثانوي تقدم دروس تتعلق بالإسلام 

وبالتربية الإسلامية.

 دوافع التطرف:
 ويســتفيض الشيخ محمد توشــكاني رئيس رابطة الأئمة في 

بلجيكا بالحديث فيقول:

انخرطت أعداد من الشباب في تيارات التطرف. ظهر ذلك جلياً 
فــي الأحداث الأخيرة التي ضربت بلجيكا في مطار بروكســل 
وكذلك فــي المتــرو، ولكن ما هي الأســباب التــي أدت بهؤلاء 

الشباب إلى ارتكاب مثل هذه الأعمال في المجتمع البلجيكي؟
المعــروف أن المجتمع البلجيكــي في حد ذاته  مجتمع مســالم، 
وبلجيــكا دولة تتكون من عــدة عرقيات مختلفة. والمســلمون 
فيها موجودون في مختلف المســتويات والمهن والوظائف ، حيث 
لدينا في البرلمان البلجيكي أكثر من ثلاثة عشــر مسلم من أصل 
مغربي بالإضافة إلى عدد من النواب المسلمين الأتراك، ونائب رئيس 
البرلمان من أصل مغربي، يتبــع لأحد التنظيمات، وجميع الأحزاب 

السياسية تخطب ود المسلمين من أجل أن يزيدوا من عضويتها.
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و لكــن في مقابل ذلك كله نرى في التعامل المجتمعي؛ هناك تمييز 
ضد المســلمين، إذا كان لونك أســود، أو لديك لحية .. لا تقبل  في 
أوســاطهم. وقد تبحث عن العمل العــادي، وتمتلك كل المؤهلات 

ولكن لا تقبل.. ويحدث تهميش خطير جدا.
أمر آخر وهو ربما هو أعمق من ذلك هو شــعور الأقلية المســلمة 
أنهم مواطنــون من الدرجة الثانية، حيث لا يحصلون على جميع 
حقوقهم، مهما حدث، وزخرف الإعلام والسياسيون حديثهم بأن 

العدالة الاجتماعية موجودة والمساواة كاملة.
 مثلا هذا الشــعور يعاني منه التلميذ من أســلوب التعامل في 

المدرسة في المرحلة الابتدائية أو في الحضانة 
أو في الثانوي. ويشــعر العقلاء والأذكياء أن 
هناك برنامجاً ومخططاً مرســوماً حتى لا 
يصل أحد من أبناء المسلمين إلى المستويات 
الدراســة. فبمجــرد أن يصل  العالية في 
يتم توجيهه  إلى مســتوى معين  الطالب 
إلى الأعمــال المهنيــة ويحــال بينه وبين 
الأطفال  يبدأ  وبالتالي  الأخرى.  الدراســات 
في فقد هويتهم حينما يشــعر أحدهم 
بأنــه مهمش وليــس مواطنــاً بلجيكياً، 
ورغم أنــه يحمل الجنســية البلجيكية، 
يشــعر بأنه لا يعامــل كمواطن بلجيكي 
مائة بالمائــة. ويزيد الطين بلة عندما يرجع 

إلى بلاده ولو في عطلة صيفية، لزيارة أقاربه، فيشــعر بأنه في 
بلده الأصلي الذي هو بلد أبيه وجــده أنه أيضا مهمش ويعامل 
كزائر. هذه نقطة مهمة جدا، لأن هؤلاء لما رجعوا للدراســة في 
بلادهم الأصلية أحسوا بأنهم يعيشون تقريبًا مشكلة أخرى في 

الاغتراب في بلدهم.
وما حدث في إحدى الدول العربية أن  عدداً من أبناء المغتربين الذين 
رجعوا للدراســة فيها انضموا إلى هذه الحركات الإرهابية، فهذه 

النقطة مهمة جدا وملاحظة جديرة بالاهتمام.
انفصال الهوية هو ما يعمق المشــكلة، وهو يعني فقدان الهوية 

ويؤدي إلى ما يشبه انفصام الشخصية.
 

حجم مشكلة التطرف:
المحور الثانــي: الذي أردنا أن نتحدث فيه .. ما هو حجم المشــكلة 

وأبعادها وأكثر الأقليات تعرضًا لها؟

لو تكرمتم مشكورين بالمشاركة في الحديث فيه، الأساتذة الثلاثة، 
ولا بــأس أن نتحدث فيها بشــكل مفصل ... نحــن أمام ظاهرة 
خطيرة، وأي ظاهرة توصف بالخطيرة وإن كانت نسبتها قليلة في 

مجال مثل التطرف والمخدرات، ذلك عندما ندرس الظاهرة إحصائيا 
حتى ولو كانــت أقل من واحد في المائة فهــي خطيرة. إن ظهور 
)ميكروب( لأي مرض معدٍ مثل الكوليرا ولو يكون في مريض واحد 
ينذر بخطر عظيم، فما هو حجم هذه المشــكلة؟ وهل يتصاعد 
هذا الأمر؟ أم تشــعرون في البلاد التي تقيمــون فيها، أنها ذاهبة 

للانحدار والانتهاء؟

 البحث عن كبش فداء:
الأستاذ صباح المختار رئيس اتحاد المحامين العرب

 في المملكة المتحدة:

أولا: أظــن أن الأزمة في تصاعــد، وأعتقد 
أن ســبب التصاعد أن المجتمعــات حينما 
تحصل لديها مشــاكل فــي الداخل تحاول 
العثور على كبش فداء، ومن هو أسهل من 
الأجنبي وإن كان يحمل الجنســية ويتكلم 
لغة الدولة، وأيضاً لدينا الجيل الثاني .. الآن 
ليــس فقط الجيل الأول، عنــدك المهاجرون 
وعندك الأجانب مــن بعدهم. الأجانب هذه 
بالنســبة لهم الاســم واللون والشــكل 
الدين يختلف، هذه تجعلهم  والهوية، كون 
مميزين عن المجتمع وبالتالي هم كبش الفداء.

فأنــا أظن أن هذا الأمر يســير نحو الأســوأ ما دامــت الأوضاع 
الاقتصادية تســتمر في هذا التردي. وكذلــك الأعمال الإرهابية 
أو الأعمال التي تســيء، وليس بالضــرورة أن تكون هناك أعمال 
إرهابية... الآن المجتمع يحاول أن يســلط أضواء أكثر مما يجب على 

أصغر الأحداث.
 من الأشــياء التي لا ترتبط بالإســام ولكنها تصبح وســيلة... 
هناك مثلا في بريطانيا لدينا مجالس التحكيم في الخلافات التي 
تســمى المحاكم الإســامية التي تقوم من خلال قانون التحكيم 
البريطانــي، ليس هناك شــيء خارجي، لكن تجــد في الصحافة 
الإنجليزيــة من يتحــدث عن ماذا يجري في مجتمع المســلمين ... 
يقولون إن المســلمين الآن صارت لهم حتى محاكم مســتقلة، 

وطبعاً هذا تحكيم الشريعة الإسلامية.
و إذا زادت حــوادث الإرهــاب أو الخلافــات السياســية الخارجيــة 
والصدامات بين الدول الغربية والدول الإسلامية لأسباب مختلفة، 
وهي أشــياء ممكن أن تحصل؛ ســواء حروب أو نزاعــات أو صراعات 
سياســية بين الدول، بحيث تصبح هناك حالة صدام، هذه كلها 

أسباب ترفع من مستوى العداء ضد الجالية المسلمة.
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 غياب المعرفة بالدين الإسلامي:
قلت إننا ســنأتي إلى المحور الخاص بالمعالجة بعد هذا التشخيص 
الذي تفضل به أســتاذنا الفاضل صباح المختار، ونريد من الدكتور 

كامران أن يتحدث بتفصيل عن جانب المعالجة.

 الدكتور كامران شفيع: 
في أســتراليا بالذات الآن بدأت تأتينا بعض الأخبار أن هناك سيدة 
في البرلمان جاءت وهي تغطي رأسها وتحدثت عن الحجاب الإسلامي 

بسخرية شديدة وأنه خطر على مجتمعهم.
ولكن انقلب الســحر على الســاحر، فمع 
أنهــا فعلــت ذلك لتشــويه المســلمين 
بطريقة ســيئة جدا، فإن عضــواً آخر في 
البرلمان الأســترالي أبطل حجتها ودافع عن 
الأقلية المســلمة ودورها في حماية المجتمع 
الأسترالي حتى إن البرلمانية شعرت بالخزي، 

ويظهر هذا في صورتها في الفيديو.
وأي فعل متطرف يقوم به إنســان يكون له 
مردود ســيء على المجتمع الإسلامي لأنهم 
يسعون دائما كما قلت في السابق أن يكون 

المسلمون خارج السرب.
تضخيم الأمور دائما يحدث في أســتراليا.. 
وليس لدينا مشاكل كثيرة إلا أن المجتمعات 
السياسية هناك تنفخ في أي حدث ليكون 

أكبر من حجمه.
لا شك المشاكل تختلف، ولو أردنا أن نتحدث على سبيل المثال عن 
الآثار السلبية التي تقع، قد تكون صغيرة جدا بالنسبة للمجتمع 
الإسلامي هناك في أســتراليا، فمثلاً هناك مدارس تفتقد الجوهر 
الأساســي لحل مشكلة التطرف ألا وهو المعرفة بالدين الإسلامي 
حيث لا يوجد هناك دعم للمجتمع الإسلامي. وتوجد على سبيل 
المثال مدارس ومعلمين، بســطاء  ولكن من يديرهم غير مســلم 

لمتابعة ما يجري في المدرسة وأين تسير الاتجاهات.

  تشريعات وقوانين مستفزة:
 أستاذ محمد توشكاني هل عندك أيضاً تقييم للواقع؟

ونحن نسأل بالنسبة لحجم المشــكلة في بلجيكا ... هل هو في 
تصاعد؟

 محمد توشكاني:
بالنسبة لمشــكلة التطرف  أرى أنها تتصاعد وتتفاقم، وهي في 
سبيلها إلى الوصول إلى وضع أخطر مما قد يتصور. أنا لا أقول ذلك 
يحدث فقط في بلجيكا. هناك تصعيد من الجهات السياســية 

بإصدار قوانين تضيِّق على المســلمين، وبالتالــي هذه التصرفات 
من الجهات الرســمية بهذا الشكل، تعطي مسوغًا ومبررا للتيار 
المتطرف الإرهابــي ليوظف هذه المواقف، لاســتمالة الشــباب 

عاطفيا، ليكون لهم موقف  وردة فعل انتقامي.
لو أردت ذكر بعض الأمثلة من الأشياء التي تعطي زخماً وتقوي 
التطرف نجــد أحيانا عندما يقع هجوم على أحد المســاجد من 
قبل المتطرفــن اليمينيين من الأوروبيــن لا يصفونه بالإرهاب، 
ولا يقولــون عن تصرفهم بأنه تطرف، ولكن يقال هذا الإنســان 
عنــده خلل عقلي. وهناك أســلوب وتوظيف الأحداث التي تقع 
مــن مســلمين فتتعمد وســائل الإعلام 
بتضخيمهــا. وحينما يصــدر فعل أكبر 
من قبل مواطن أصلــي، هنا تتحدث عنه 
أمر  باهت، هذا  وســائل الإعلام بشــكل 

يحدث كثيراً.
أيضاً إصدار التشريعات والقوانين المستفزة 
مثل قوانين تتعلق بمنع الحجاب في المدارس 
تدفع بعض الشــباب إلــى الانضمام إلى 

المنظمات  المتطرفة.
الحجاب هو  مجرد متر أو أقل من نصف متر 
على رأس الفتاة هي التي اختارته لنفسها، 
ويعلقــون لمــاذا تلزمون بناتكــم بتغطية 
رؤوســهن .. وهــم الآن يلزمونهــن بتعرية 
رؤوسهن إذن كيف تنكرون الإكراه، وتكرهون 
كــذا، والآن يحاولون إصــدار قانون لمنع الذبح الإســامي إلا بعد 
التدويخ، أيضاً التضييق على المسلمين في قضية العيد. الآن في 
بلجيكا على ســبيل المثال سنة من السنوات لم يذبح المسلمون 
في كثير من المناطق بسبب فرض التدويخ قبل الذبح، يعني هناك 

تنامٍ لمثل هذه المواقف المتشنجة بين الأطراف المختلفة.
 أنا أتحدث الآن عن خطورة حجم المشــكلة، فعلا حجم المشكلة 
صعب، أحيانا المرأة المســلمة في لباسها تشعر في الشارع أنها 
خائفة على نفسها، بسبب تصرفات بعض المتطرفين أيضا وردود 

أفعالهم.
هنــاك عدة لقــاءات تمت على مســتويات مختلفــة، وكنت من 
الممثلين للأئمة في حضور بعض اللقــاءات، فذكرت في لقاء في 
الوزارة أنه بالنســبة للجيل الأول الذي أتى من البلدان الإسلامية 
واستقدموه للعمل وعمل وأنتج وساهم في حضارة الدولة، هل 
عندكم مشــكلة من هذا النوع مع هــؤلاء؟ قالوا لا، قلت طيب 
هؤلاء الذين صارت لهم مشاكل وصاروا ينتقمون من المجتمع أين 
ترعرعــوا؟ وأين كبروا؟ وأين تعلموا؟ لمــاذا عندما يكون واحد من 
أصول عربية إســامية في بطولة مــن البطولات الرياضية وهو 
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متجنس يذكرونه باســم جنســيته الثانية، هذا فرنسي وهذا 
بلجيكي ولكن إذا فعل أحد فعلة معينة من أصول إسلامية وهو 
متجنس ينسبونه إلى أصوله. هذا يعني أن هناك إرادة مبرمجة 
لتشويه الإســام ومضايقة المســلمين من أجل الحد من دخول 
الأجانب إلى الإســام، هذا شــيء لا بد أن ندركه، لكن مع هذا لا 

يمكن أن نقف ولا بد أن نبحث عن العلاج.

 ما هي الحلول لمشكلة التطرف؟
الجزء الأخير من حوارنا الشــيق هذا جزاكم الله خيرا، هو الكلام 
عن الحلول التي وضعت للتعامل مع هذه المشــكلة, ولا شك أن 
كل مجتمع وأقلية مســلمة أيضا لها خبراتها التي تستطيع 
أن تقدمهــا للآخرين فــي مجال الحلول. بعــض الجهات قالت إن 
الإشكال بســيط جدا، اخرجوا من الإســام واندمجوا كلياً في 
المجتمــع الجديد وينتهي الإشــكال. أنا كتبت مقــالاً في مجلة 
الرابطة في نسختها الإنجليزية، وهو عرض لكتاب )ورددت الجبال 
الصدى( لمؤلف مــن أصل أفغاني يتكلم عــن أن جنياً كان يأتي 
ليختطف أبناءهم ليخفيهم في الجبال، وهذه رمزية تمثل صورة 
أن الأبناء يذهبون ولا يأتون. هذا حل للإشــكال، لكن بالنسبة لنا 
نحن المســلمين، ليس هذا هو الحل المطلوب أن نتخلى عن أبنائنا، 
الحل هو أن نتعايش مع هــذا المجتمع ونصبح جزءاً منه ولكن في 
إطار هويتنــا وأصالتنا، فكيف نفعل ذلــك؟ وكيف فعلتم هذا 
في بريطانيا بالنسبة للإشكالات هذه، والسؤال موجه للأستاذ 

صبح المختار.

 موضوع الذوبان والاندماج:
 الأستاذ صباح المختار رئيس اتحاد المحامين العرب

 في المملكة المتحدة:
بالنسبة للمجتمعات الإسلامية يحاول المسلمون جهد الإمكان 
الاندمــاج في مجتمعــات الغرب، مثــاً في الولايــات المتحدة 
الأمريكية هناك مجتمع مهاجرين .. الجميع فيه جاؤوا من الخارج، 
والترتيــب هو أن يصبــح الجميع أمريكيين. هــذا الأمر لا ينطبق 
على أوروبا، لأن في أوروبا كل دولة يوجد فيها ســكانها الأصليون 
بالإضافة إلى الأجانــب، وبالتالي يجب فهم هذا الموضوع. وفيما 
يتعلق بموضــوع المعالجة أظن أن أطفالنا في المجتمع الإســامي 
يعيشــون في وســط الأم والأب والبيت والمدرســة والتلفزيون 
والراديو، يسمعون القرآن والأذان، وبالتالي عندما تريد التوجيه لا 
تحتاج إلى أمــور كثيرة  للتوضيح ربما نقطــة صغيرة تحتاج إلى 

التوجيه أما أن يحفظ شيئا أو يتعلم شيئا.
بالنســبة للجيل الموجود في الخارج: المجتمع كله معاد، والقانون 
يتناقض مع الإسلام، وإذا أخذنا مسائل الطعام والزواج والطلاق 
والعلاقــات الاجتماعية وتربية الأبناء وحمايــة البنت الصغيرة 
وموضوع )البوي فرند( وغيرها من هذه الأمور، ناهيك عن موضوع 

الكحول وموضوع لحم الخنزير. لدينا أعداد كبيرة من المســلمين 
قابعون في السجون، والسجين المســلم يعاني الأمرَّين، أولاً هو 
ســجين، وأكثر من ذلك أنه منقطع عن كل شيء لا يعرف شيئاً 

عن رمضان ولا العيد، ويأكل لحم الخنزير.
هذا يتطلب في تقديري إعداد برامج نشــر الدعوة الإسلامية بما 
يتناســب مع هذا الظرف، لأن جميع المــواد التي تعطي المفهوم 
الإسلامي سواء كانت مكتوبة أو على الكمبيوتر أو أية مسائل، 
معدة للمسلم في العالم الإسلامي أي إنها تقتصر على إعطاء 

التعليمات في المجالات الضيقة.
لا أجد كتبًا وبرامج تلفزيونية تتناســب مع المسلم الذي يعيش 
في بيئة ليســت إسلامية إطلاقا، وأعتقد أنه يجب التفكير في 
كيفية إعــداد هذه البرامج وهذا من اختصــاص علماء النفس 

والتربويين إضافة إلى العلماء.
هــذا فيما يتعلق بإعداد الخطة العامة، أمــا ما يتعلق بالتنفيذ 

فنرى الآتي:
العائلة نفســها تحتاج إلى أن تعُطى شــيئاً من المفاهيم حول 
كيفية  تعليم أبنائها. الآن أغلب المسلمين في الغرب أبناؤهم لا 
يتكلمون اللغة العربية وبالتالي أصبح موضوع قراءة القرآن بحد 

ذاته وبقية الكتب مشكلة. وهذه مسؤولية العائلة نفسها.
الشــيء الآخر: التعليم الرســمي في بريطانيا كان فيه تعليم 
اللغة العربية في المــدارس لمن أراد ثم بعد ذلك العرب الموجودون 
هنــاك، قالوا إنهــم لا يحتاجون للغة العربيــة وبالتالي انتهى 

تدريس اللغة العربية، وما عادت موجودة.
أمــا المدارس الأخــرى التي تهتــم بتخريج العلمــاء والتدريس 
وتدريبهم أعتقد أن القيادة فيها لا تزال هي قيادة إسلامية واردة 
من خارج أوروبا، وليســت قيادة إسلامية موجودة في داخل الدول 
الأوروبية، يعني لذلك أنا أعتقد أن من واجب الهيئات الإسلامية 
في العالم الإسلامي ليس تهيئة  علمائها للذهاب إلى أوروبا إنما 
تستقدم طلاباً من الشباب الملتزم الإسلامي، الذي يعرف المجتمع 

يعرف ما هي المشاكل وكيف يتعامل معها؟
 عندما ترســل عالم دين مهما كان مثقفًا فيما يتعلق بكيفية 
التعامــل مــع الآخرين إذا لم يعــش في المجتمــع البلجيكي أو 
الإنجليزي أو أي مجتمع  غربي، سيتكلم وفق المفهوم الذي جاء به  

وينقل مشكلات العالم الإسلامي.
 وقد بدأنا محاولات في بريطانيا وأعتقد أنها ستتسع... من الآن 
فصاعدا رجال الدين يجب أن يكونوا مرخصين من قبل السلطات 
البريطانية، وبالتالي نحن بصدد وضع منهج الإســام بحسب 
المواصفات القياســية حيث نضع البرنامج الإســامي حسب 
التوصيف حســب المقاس، يعني الإسلام كما نعهده سيختفي 
باعتبــار أن هذا الدين ليس دعوة إلى الحرب وكذا وكذا وعن ممالك 

الإسلام.
هناك وجهان لهذه المشكلة خارجي وداخلي؛ الخارجي التهميش 
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كشــكل من ذلك، ثم بعد ذلك يأتي من الداخل هو عدم الدعم 
للأسرة وعدم الدعم للمجتمع الإسلامي ككل.

والمشــكلة أننا نفتقد القيادة .. ليس لدينا قادة يقودون الشباب 
للطريقة الصحيحة، ولأن أمر التهميش في مســألة الإســام 
ليس جديــدا فمنذ بداية رســالة المصطفى صلــى الله عليه 
وسلم تعرض الإســام لكل هذه الأمور، كما تعلمون فقد وقف 
المسلمون بصلابة شــديدة أمام من يعادونهم لكي يستمر هذا 
الدين بإذن ربه ســبحانه وتعالى وبتوفيقه، ولذلك السبب يجب 
أن نتحدث دائما وأبدا عن ما يواجهنا، إلا أننا يجب أن نعرف الحلول 
التي يمكن أن نواجه بها هذه المشاكل، وبالتالي نكون قد سلكنا 

الطريق الصحيح.
يجب أن نتحدث بصراحة عن هذه المشاكل في مجتمعاتنا على 
ســبيل المثال، فالخطيب والعالم المثقف الدينــي مثلا يجب أن  
يتحدث عن هذه الأمور ويوضحها للجمهور، لكي تكون واضحة 

جلية، ولكي نعرف ما هي السبل التي نصل إليها من ذلك.
 ويعتقد أن هناك خوفاً شــديداً جدا من مناقشــة هذه الأمور، 
والمثــل الانجليزي يقول الكلب النائــم لا توقظه، هم لا يريدون أن 

يتحدثوا عن هذه الأمور حتى لا تظهر أمام أعين الناس.
والنقطة الثانيــة: يجب أن يكون هناك ناصح، كمســلم، يعني 
إنســاناً موجهاً، لأنه يعوزنا الشــيء الكثير جداً، ويجب علينا أن 
نركز على هــذا الأمر بالذات تحديدا، لكي نوجه الشــباب الذي لا 
يعرف أين يذهب، والشــخص الذي يريد أن يعطيه هذه النصائح 
لا يعرف كثيرا من مشــاكل الشباب لكي يتعامل معها بطريقة 

ناضجة.

التركيز على الجانب التعليمي:
 الشيخ الإمام توشــكاني، بقي معنا وقت قليل ولكن لا بأس أن 
تذكر لنا بعض الحلول الميدانية التي حاولتم أن تبذلوا فيها جهداً 

في المجتمع البلجيكي.

 توشكاني رئيس رابطة الأئمة في بلجيكا:
جزاكــم الله خيراً علــى كل ما قيل وما دام الوقــت ضيقا، فأنا 
ســأحاول أن أذكر فقط بعض رؤوس الأقــام. التوجه العام عند 
الأوروبيــن هــو )التنميط( كما ذكر الأســتاذ صبــاح المختار من 
بريطانيــا، والتنميط معنــاه أن يعيش المســلمون على النمط 
الأوروبي، بتذويبهم. وكل مظهر مهما كان يخالف هذا التنميط 
يعتبرونه الآن غلوًا وتطرفا، وإن لم يصدر أي شيء من هذا الرجل 

أو من هذه المرأة.
طبعا بالنسبة للحلول الأساسية التركيز على الجانب التعليمي، 
ولذلك يجب إنشاء المدارس تحت إشراف المسلمين، ببرامج تكون 
مكملة للبرامج الرســمية. هذا شيء مهم جدا، الجانب التربوي 
أيضا شــيء مهم جــدا. والجانب التربوي يحتاج إلى شــيء من 

التفصيل لا يتسع الوقت لذلك.
الأمــر الأهم كذلك احتضــان الأجيال من خــال برامج هادفة، 
كما ذكر الأســتاذ  تكون هذه البرامج منهجاً لتأهيل الشخص 
الإسلامي المعتدل ليصبح هذا الطفل أو هذا الجيل من المواطنين 

الصالحين الإيجابيين.
 الأمــر الآخر إعــادة النظر في أســلوب الخطــاب المعتمد في 
التعليم الإســامي. لقد وقعنا في عدة أخطاء في حديثنا عن 
الإسلام، وتقديمه على أنه متشــنج أو يتطلع إلى إراقة الدماء 
وقضية تشــنج في اســتصدار الأحكام، وقضية تكفير حتى 
بين المسلمين فيما بينهم، مجرد اختلافات واجتهادات فقهية 
صار الواحد يكفر الآخر ويفســقه ويستبيح عرضه أحيانا وقد 
يســتبيح دمه. إذن هذا أمر في الحقيقة ناشــئ عن الأسلوب 
المعتمد في الخطاب الإســامي وكذلك في التعريف بالإسلام 
ولابد مــن إعادة النظر في ذلك الخطاب الــذي ينبغي أن يكون 
متوافقــا مع المنهج النبــوي في الحكمة والموعظة الحســنة 

والمجادلة بالتي هي أحسن.
أمــر آخر العمل بتعاون مع المؤسســات الرســمية داخل البلاد 
وخارج البلاد والمؤسسات التي تهتم بهذا الجانب لنحقق الانفتاح 

الإيجابي والحوار البناء.

 رابطة العالم الإسلامي مؤهلة لقيادة هذا التوجه:
ويختم الأســتاذ محمد توشــكاني بالقول إن رابطــة العالم 
الإسلامي مؤهلة للقيام بدورها في هذا المجال، لأنها في الحقيقة 
تمثل العالم الإسلامي ولها مراكز في البلدان الأوروبية المختلفة... 
ولكــن لا بد لهذه المراكز أن تعمل على انتداب وعاظ ومرشــدين 
أكفاء، وتقام لهؤلاء الموجهين دورات تدريبية من حين لآخر لتطوير 
معلوماتهم، والرفع من مستواهم واكتساب الخبرة في التعامل 

مع الأحداث وقضية التعامل مع الأحداث.
على كل حال بالنسبة لنا في بلجيكا ربما واحد فقط من الشباب 
المتطرف كان له صلة بالمسجد ويصلي أحيانا فيه، أما أولئك الذين 
ذهبوا وتورطوا في منظمات التطرف، لم يكن أحد منهم له صلة 
بالمســجد تماما، ولذلك الذين يأتون إلى المساجد يسمعون خطاب 
الإمام، هؤلاء يســتقطبون من خلال الشبكة العنكبوتية، ولذلك 
أحد الوزراء فــي بلجيكا أثناء الحوار قال للجهات الرســمية وهو 
وزير لا تحدثونا دائما عــن مراقبة الإمام ومراقبة الخطيب ولكن أين 
مراقبة الشبكة العنكبوتية التي تستقطب هؤلاء الأطفال وتؤدي 
بهم إلى التطرف؟ والأطفال دون سن الرشد ذكوراً وإناثاً يعني ترى 
مثلا بنتاً من البنات كادت أن تذهب إلى إحدى المنظمات المتطرفة، 
وصل لها من الرســائل عبر الهاتف بمختلف الوسائل التواصلية 
أكثر من خمسة آلاف رسالة في يوم واحد، لغسل دماغها. ولذلك 
الأمــر يحتاج فعلا إلى جهد ويحتاج إلــى طاقة ويحتاج إلى دعم 

يعني طاقة بشرية وعلمية ومادية، والله هو الموفق.

37 العدد: ٦١٤ ربيع الأول  ١٤٣٩ هـ ـ  ديسمبر  ٢٠١٧ م 

No. 614 Rabi ‘Awal 1439 H- December 2017 m



تعَُدُّ مشــكلة التطــرف واحدةً من القضايا المعاصرة الشــاغلة 
للمجتمعــات والدول في عالمنا العربي والإســامي وعلى امتداد 
العالــم، وذلك لما تثيره مــن قضايا فكرية ملتبســة، وما تحدثه 
من أوضاع ثقافية واجتماعية معقــدة، وما يترتب عليها من آثار 
سياسية وأمنية عميقة يصعب احتواؤها بتدابير نمطية معتادة.

تزداد مشــكلة التطرف تعقيداً -في هــذه المرحلة المضطربة من 
تاريــخ أمتنا والعالم- لثلاثة أســباب جوهرية أولهــا: أن تعريف 
التطــرف صار انتقائياً وذلك بســبب التوظيف الانتهازي من قبل 
البعض للمشهد الراهن لحال العالم العربي والإسلامي، ويتجلى 
ذلك مــن زاويتين؛ الأولى مــن تلقاء منظورهــم الثقافي الذي لا 
يحفل كثيراً بالأفكار المخالفة ســلمية كانت أم متطرفة، خاصةً 
إذا كانت تؤسس لمشروعية تخالف فلسفتهم، والثانية من جهة 
معتقدهم السياسي الذي يرتكز على فكرة المصلحة دون اكتراث 
كبير للمبادئ. وتعُدّ حالة التطرف الإســامي نموذجاً مثالياً لهذا؛ 
فعلــى الرغم من ثبوت أن الكثير من حركات التطرف الإســامي 
في منطقتنا إنما نشأت بواســطة جهات لها مصالح وترعرعت 
في كنفها، إلا أنه ســرعان ما انقلبت عليهــا عند تعارضها مع 

مصالحها، ويعُدُّ تنظيم القاعدة خير نموذج لذلك.
نتيجةً لما ســبق، اضطرب مفهوم التطرف الإســامي بســبب 
الغربيــن ليصبح مجرد وصفٍ للعنصر المــادي دون الاجتهاد في 
فهم أبعــاده وبواعثه المعنويــة التي تتعدد وتتنــوع، ويعود هذا 
الوضع لاستحداثهم ما أطلقوا عليه الثقافة الكونية التي تذوب 
فيها الفواصل بين الحضارات والثقافات والشــعوب والأمم، لتُساق 
جميعها نحــو النموذج الغربي الأوحد الذي طفَر بســبب انهيار 
التوازن العالمي؛ فصارت تفسيراته للظواهر والمواقف هي الحقيقة 

المطلقة التي يراد حمل الناس عليها بالتراضي أو بالقسر. 
ترتب على هــذا الواقع الجديد أنهْ لم تتَُح مســاحةٌ كافية للآخر 
المخالف ليعبر عن هذه المفاهيم من منظوره الثقافي، أو الحضاري، 
أو حتى السياســي، وهذه معضلةٌ يتوجب فهمها ومعالجتها في 

سياق النقاش حول مشكلة التطرف.
الســبب الثانــي هــو الالتباس في تشــخيص دوافــع التطرف 

والاضطراب وتحديد أسبابه، والعُســر في تلمس مظانّه؛ فصارت 
من المســائل المتداخلة في طرقها ومســالكها، والواســعة في 
أطيافها وأنواعها، والمتنوعة في طرق معالجتها، وســوف نفصّل 

البيان بشأنها في ثنايا هذه الورقة.
أما الســبب الثالث فيظهر عند مواجهة حقيقة أن عالم اليوم 
صار يتقارب بصورة أكثر من أي وقت مضى بسبب وسائل التقنية 
الحديثة التي جعلت القيم تتداخل، وأنماط الحياة تتشــابه بصورة 
تجعل كثيراً من شــبابنا لا يكاد يميز بين المصالح والمفاسد، وبما أن 
دوافع التطــرف ومظانه هي من الأمور التي تتجــدد وتتبدل تأثراً 
بحــراك المجتمع، وتعدد مشــاربه، وتنوع أســاليب تعامله مع ما 
يحيط به من النوازل والقضايا المســتجدة، فإن الواقع يشير إلى 
أن جماعات التطرف وظّفت هذه الميزة النســبية بسبب الانفجار 
المعلوماتي لصالح الترويج لأفكارها وهو ما يوجب أن تكون وسائل 
التصــدي لها مختلفة تمامــاً عن الأنمــاط التقليدية التي ظلت 

الحكومات والدول تتبعها في سياق تصديها للتطرف.
فــي ظل هذه الظروف كان لزاماً على أمتنــا عبر قادتها، ودعاتها، 
ورموزهــا الاجتماعية والأكاديمية وغيرهم مــن أطياف المجتمعات 
المسلمة أن تســتوعب هذا الواقع، وتتعامل معه بحكمة ووعي 
يراعي خصوصيات مجتمعاتنا وما تحمله من قيم، وفي ذات الوقت 
ينهــض بكل ما لديها من قدرات في ســبيل الحد من مشــكلة 

التطرف لدى الشباب.
ترتب على الأسباب السابقة أن صارت الدول الغربية ومؤسساتها 
المعنية بمكافحة التطرف تنتهج – في الغالب- أســلوب التعامل 
العنيف الذي يرتكز على حســم التطرف عبر اســتخدام القوة 
والقهر، وصارت المعالجات الأمنية القائمة على التصنيف العرقي 
والديني والثقافــي، وافتراض وجود بذرة التطرف في فئات محددة 

من المجتمع هي الوسيلة المتبعة في هذا الشأن.
وأخيــراً أ فإن هذه الورقــة المختصرة تمثل رؤوس أقــام ذات بعُدين 
أحدهما فكري يركز على تحليل الســلوك المتطرف، والآخر واقعي 
يهتــم بتحديد أهم الوســائل الكفيلة بالحد منه، والأســاليب 

الناجعة لمعالجة آثاره. 

الدكتور  باعزيز علي بن علي الفكي

وسائل ذكية لمعالجة التطرف والعنف لدى الشباب

مدير مركز البحوث والدراسات الإفريقية ـ جامعة إفريقيا العالمية ـ  السودان
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وأود أن أنوه إلى أن هــذه الورقة اقتصرت على إبراز ما عنَّ لكاتبها 
من وســائل تناســب موضــوع معالجــة الشــباب المعاصر من 
التطرف والعنف، وبالتالي اهتمت بالوســائل دون الاستغراق في 
الاستشــهادات، والمرجعيات، والحواشــي التي تناسب موضوعات 
أخرى. كما أن هدف الورقة هو اقتراح وســائل واقعية تتناسب مع 
واقعنا والحرص على توضيح الأدوات والوســائل المناســبة لمجابهة 
التطرف من مختلف مداخلــه، ويمكن التفصيل المتعمق في هذا 
الموضوع في مناســبات لاحقة في أوراق أخرى، وكتب علمية تعُد 

لهذا الغرض.

المحور الأول: مقترحات توجيهية عامة
1- يجب ابتداءً التفرقة بين نوعين من التطرف أولهما هو التطرف 
الفكري الذي يمكن أن يتطور ليصبح عنيفاً أو ينحســر عن ذلك، 
ويتمثل في اقتناع المتطرف بأفكار متشــددة معينة لكن دون أن 
يتبعها فعل مــادي، أو تعبير عنيف أو عدائي، أما النوع الآخر فهو 
التطرف المادي العنيــف الذي يترتب عليه إحــداث نتيجة مادية 
مباشــرة قد تختلف في مداها وأثرها من حالــة لأخرى. وبصورة 
عامة فإن كلا النوعين خطير وإن اختلفا في الأثر المباشر، ويتطلب 
كل نوع منهما أســلوب معالجة وتعامل يختلف عن الآخر حسب 

الحال والسياق والظروف المحيطة.
2- أن يكون المحرك الأساس والرئيس لمعالجة التطرف هو استبطان 
الإصلاح وإشــاعة قيم التسامح والحوار كوســائل محورية لحل 
المشاكل في المجتمع، وليس التوجه مباشرة نحو التجريم، وأن يكون 
انتشال المتطرفين من واقعهم الضيق المنعزل نحو رحابة وترحيب 
المجتمع المتصالح المعتدل هو الهدف؛ فالإنســان كائن اجتماعي لا 
غنى له عــن الحياة الاجتماعية يؤثر في المجتمع ويتأثر به، ومن هذا 
الباب يجب إشــاعة ثقافة القبول بالعائدين للحياة السوية ممن 
انســاقوا وراء دعوات التطرف، وأن نحصــن العقل الجمعي لأفراد 
المجتمع ومؤسســات الدولة من الارتكاز علــى فكرة الوصمة في 
النظرة تجاههم، ولذلك اســتخدمنا في هــذه الورقة مصطلح 
معالجة التطرف تعبيراً عن وجود فرصة لانتشــال المتطرف فكرياً 
من الدركات التي سقط فيها، ولم نختزل الوسيلة في المكافحة، 
أو المحاربة وهي وسائل مطلوبة عندما يتحول من التطرف الفكري، 
إلى تطرف عنيف يســتوجب المواجهة عبر وســائل تناسبه وتحدُّ 

من خطره.  
3- ضــرورة الفهــم الدقيق لأســباب التطرف، وعناصــر البيئة 
التي يتخلَّق داخلها في المجتمعات المســلمة، وســبر أغوار ودوافع 
الأشخاص والجماعات المتطرفة التي تحملهم نحو التطرف، ويمكن 
التعبيــر عن ذلك بصورة أخرى بــأن ينصرف الجهد ليس فقط في 
مجابهة التطرف بعد ظهــوره وتحقق ضرره–وهو مطلوب قطعاً- 
ولكــن علينا أن نبذل جهداً اســتباقياً في البحــث عن مُولِّدات 

السلوك المتطرف الذي هو في الواقع يظهر نتيجةً لعوامل وأسباب 
مختلفة، منها الذاتية، أو التربوية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، أو 
الاقتصادية، أو السياســية، أو غيرها مما قد تكون سبباً مباشراً أو 

غير مباشر للتطرف الفردي أو الجماعي.
هــذا المنهج الاســتباقي يقتضي بالضــرورة ألا نركز فقط على 
معالجة مشــكلة الفعل الذي ينُتج التطرف والاستغناء به وحده 
ظناً منا بأن هذا هو أنجع مــا يمكن فعله، وإنما يجب فهم حقيقة 
أن أسباب التطرف ليست كلها فكرية، أو دينية بل هنالك حالات 
تطرف كثيــرة يكون منشــؤها عوامل اجتماعيــة أو اقتصادية 
كالشــعور بالظلم، أو المعاناة بســبب التمييز، أو بسبب قضايا 
ذات طبيعة عامــة جماعية -داخليةً أو خارجيةً- وما أكثرها، كما 
قد يكون التطرف ناجماً عما يتســبب به الأفراد أو المجتمع أو حتى 
الدولــة دون وعي أو قصد فتترتب عليه من الآثار ما لا تحمد عقباه، 
ومن هنا يجب الحذر من إطلاق الأحكام المتعجلة على فئات جانحة 
من الشــباب، واستســهال تصنيف الجماعات والأفراد لمتطرفين 

ومعتدلين بناءً على انطباعات، أو مواقف عابرة.
4- بعد فهم واستكشــاف أســباب وجذور التطرف ينبغي تركيز 
الوســائل وتوجيهها نحو معالجة جذور البيئة المنتجة له وليس 
فقط نحو أعراضها. وتظهر هنا الحكمــة والحصافة وبعُد النظر 
التي يجب أن يتحلى بها من يتصدى لهذه المهمة العظيمة التي 
هدفها معافــاة المجتمع من التطرف وليــس الاقتصار فقط على 

كبته ومحاصرته.
5- من المهم للغاية الاهتمام بالحيلولة دون الســماح للتطرف بأن 
ينمو في المجتمع بســبب ردود فعل فئات متعاطفة مع المتطرفين 
نتيجةً لما قد يتعرضون له من معاملة قاســية، ومن ثم نسُــهِم 
بســلوكنا في التعاطــي مع التطــرف والتعامل مــع المتطرف 
بالمســاعدة في نشــوء بؤر وامتدادات جديدة له. ويجب أن يكون 
المتعاملون مع قضية التطرف -سواء كان تطرف أفراد أو جماعات- 
على قدر مــن الوعي بهذا العامل المهم، والــذي بإهماله تتأجج 

حمية الانتقام والثأر، وتتسع دوائر التطرف كما نرى اليوم.
6- يجــب الاهتمام بترتيب الأولويات بــذكاء والتخطيط بواقعية 
في سياق معالجة التطرف، مع مراعاة السير المتوازي في المعالجات 
ليكون الدخول للتطرف الفكري شــاملاً، والولــوج لمعالجته عبر 
الطَــرقْ علــى كل المنافذ الممكنة، واســتخدام كافة الوســائل 

المشروعة من النواحي الشرعية والقانونية والأخلاقية.
7- الاهتمام بتجويــد وضبط الخطاب الموجّه نحو المجتمع للتحذير 
من التطرف والعنف، وأن يكون الأسلوب العام للخطاب جامعاً بين 
المواجهة المباشرة عبر التصويب نحو سلوكيات متطرفة محددة 
مع ضرب الأمثلة المناسبة والكشف عما يفرزه السلوك المتطرف 
من آثار مدمرة على مختلف الأصعدة، وبين أساليب التوجيه غير 
المباشرة بالتشجيع والترغيب في تلقي المعارف والعلوم الشرعية 
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وغيرهــا من مصادر موثوقة يبُنى من خلالهــا الفكر المعتدل في 
أوساط المجتمع.

المحور الثاني: وسائل التعامل مع التطرف والعنف وحماية المجتمع 
منهما

ثمة وســائل في هذا المحور يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام على 
النحو التالي:

أولاً: الوسائل الشعبية:
ونقتصر فيها على ثلاث وســائل تكتســب أولويــة قصوى هي: 
والوســائل الدعوية، الوســائل الإعلامية، والوسائل الاجتماعية، 

ونوردها على النحو التالي:

1- الوسائل الدعوية:
تعد من أهم الوسائل لمجابهة الفكر المتطرف لما يتمتع به الدعاة، 
والمؤسســات الدعويــة من ثقــة ومقبولية اجتماعية ســببها 
ارتباطهم بالدين الذي يمثل المحــرك الرئيس لوجدان المجتمع، والذي 
يسهم بصورة مباشــرة في تكوين قناعاتهم الفكرية، ويشكّل 
نظرتهم للأشياء من حولهم، ويؤطّر توجيه مسارات اختياراتهم 

في الحياة، وتتمثل أهم عناصر الوسيلة الدعوية في الآتي:
أ. ترشــيد الخطاب الدعوي وضبطه وتوجيهه بذكاء وواقعية نحو 
قضايا الإصلاح الاجتماعي والأخلاقي من المنظور الإسلامي بحيث 
يمكّن المجتمع من تصور رؤى الإصلاح والسعي نحو تطبيقها، وغنيٌ 
عن القول إن الاستغراق في المثاليات والنماذج العليا البعيدة عن 
واقع المجتمع تزهّد الناس في تحقق شــروط الإصلاح والتعلق بأمل 
حدوثه، ولذا فإن الاهتمام بتشــريح جذور التطرف وآثاره في واقع 
المجتمــع المعاصر، والتحذير منها وفق مرجعيات علمية شــرعية 
راسخة لا يتطرق إليها الشك يعُدُّ من أهم شروط الخطاب الدعوي 

الموجّه نحو التطرف والعنف.
ب. أن يهتــم الأئمة والدعــاة والخطباء بحثِّ المجتمــع على إعلاء 
قيمة الحوار والمجادلة بالحسنى، والتســامح، وبذل النصيحة على 
كافة المســتويات لأن أهم الأســباب التي ينشأ بسببها التطرف 
هو ضعف ممارســة حرية التعبير التي تعد من الحريات الضرورية 
للمجتمعات كافة؛ فكلما تقلصت مساحات الحوار اتسعت فرص 

التطرف والعنف.
ج. أهمية توظيف منابر المساجد لتوجيه الرأي العام نحو التوعية 
بخطورة التطرف؛ فتكون الخطب والدروس بمثابة جرعات تحصينية 
متقدمة ضده، وتســهم في توسعة دوائر تحسسه ورصده مبكراً 
من أجل معالجته على مســتوى المســاجد بالأحياء والتجمعات 

كالأسواق وغيرها.
 د. تطوير أدوات العمل الإرشــادي والتوجيهي الإيجابي لتتوســع 
في الانخراط في وسائل التواصل الاجتماعي التي تتعدد وجوهها 
وتقنياتهــا ودوائرها، وتتكثف آثارها، وتعُد مــن أهم أدوات التأثير 

على أفراد المجتمع، والشباب والنساء منهم بصورة خاصة. 

  هـ. نظراً لحساســية النقاش حول موضوع التطرف بتشــعباته 
المختلفة، ودقة تفاصيل محتويــات التداول حوله، فإن من الواجب 
على الدعاة والخطباء والناشــطين الاجتماعيين الناشــطين في 
تناول مشكلة التطرف والعنف التحضير الجيد لمادتهم العلمية، 
واستخدام الأســاليب الذكية لمخاطبة المجتمع بفئاته المختلفة عبر 
مداخل متنوعة تشد الأسماع، وتســترعي الانتباه وهنا يأتي دور 
التدريب المســتمر لهؤلاء الناشــطين لمواكبة المستجدات بهذا 

الشأن.
   و. ضرورة الاهتمام بمحتوى الأنشــطة المصاحبة داخل المساجد 
كالأحاديــث والمحاضرات والــدورات الدعوية والمــدارس الصيفية 
وغيرهــا، والاطمئنان لفهــم أعضاء لجان المســاجد لدورهم في 
معالجة مشكلة التطرف والعنف، لما لهذه اللجان من دور كبير في 
التوجيه الإيجابي لمناشــط المساجد، ولما قد يترتب على إهمالهم 

وتقصيرهم من نتائج وخيمة في هذا الشأن.
 ز. ضرورة عقد الــورش والمؤتمرات العلميــة المتخصصة لتتناول 
محاور تفصيلية عن مشــكلة التطرف والعنف، يشــارك فيها 
المختصون فــي كافة المجالات ذات الصلة، وتكــون توصياتها هادية 

للعمل المنظم والمنسق لمواجهة التطرف والعنف.
   ح. مــن الضــرورة بمكان الاهتمــام بإطلاق الأنشــطة الدعوية 
والتوعويــة والتوجيهية وضمان اســتمرارها وبصورة خاصة في 
الأقاليم والأطراف والمناطق والأحياء البعيدة التي يمكن أن تشكل 

حواضن محتملة مناسبة للتطرف.

2- الوسيلة الإعلامية:
لقد صار الإعلام الشــريك الدائم في كل ملامح حياتنا بمختلف 
أشكالها ومستوياتها، وصارت وسائله تؤثر في عقول كافة أفراد 
المجتمع، وبصورة خاصة النســاء والأطفــال والمراهقين، ولا يخفى 
علينــا ما يمكن أن يخلفــه الإعلام المعاصر المتطــور من آثار على 
أنماط تفكير أفراد المجتمع، وتشــكيل قناعاتهم، ولذا كان لا بد من 
اعتماد الوســيلة الإعلامية واحدة من أهم وسائل حماية المجتمع 

من التطرف والعنف، وتتمثل أهم عناصرها في الآتي:
أ. تكثيف وتنويع وســائل الخطاب الإعلامي المعتدل عبر مختلف 
المداخل، والتواصل مع كافة أطياف المجتمع عبر الوسائط الإعلامية 
المناســبة لهم كالقنوات المتخصصة للأطفــال، المرأة، الثقافة، 
الرياضة، وغيرها، مع التوظيف الأمثل لوسائل الإعلام، وتخصيص 
مســاحات معتبرة لنشر الفكر المعتدل، مع التركيز على البرامج 

التفاعلية.
     ب. التحذيــر من الفكــر المنحرف والتطــرف بأنواعه المختلفة 
وخصوصــاً القادمة من تلقاء بــؤر الغزو الفكــري، على أن تتم 
مراعاة ضوابط العمل الإعلامي ووســائله بعدم الوقوع في براثن 
الممارسات غير الأخلاقية مثل التشهير، والتحريض، والتدخل في 
الحياة الخاصة، وغير ذلك من الســلوكيات المســتهجنة التي لن 
تخدم قضية التحصين الفكري للمجتمع، وحمايته من التأثيرات 
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الســلبية للفكر المنحرف، فنحن أمةٌ تقوم كافة ممارساتها على 
قواعد أخلاقية راسخة.

ج. ضرورة أن تهتم الجهات المختصة بالشــأن الإعلامي – حكومية 
أو شــعبية- بإرســاء علاقات  مع الأفراد والمجتمع  من خلال المواقع 
والمنتديــات الإعلامية المفيــدة التي تحمل أفــكاراً إيجابية وبنّاءة 
تســاهم في تكوين شخصية مســلمة محصنة وقوية وواعية 
بخطر العنف والتطرف، وتقوم من خلال الأساليب التقنية الحديثة 
برصد الأثر الإيجابي لهذه الشبكات في تحقيق تنافسية مقبولة 
مع غيرها من الشبكات الناشطة في الاتجاهات المعاكسة، ويعد 
هذا العمل من أوجب الواجبات في عصرنا نظراً للثورة المعلوماتية 
الهائلة التي تجتاح العالم، وتتوســع دوائــر تأثيرها يوماً بعد يوم 

والتي لا تجدي معها سياسة تكميم الأفواه.
د. مــن المهــم الحرص علــى تطبيــق المعايير الإعلاميــة الفنية 
التنافسية مثل الاهتمام بجودة الصورة والشكل الجاذب، والذي إذا 
تضافر معه محتوى متميز يمكن أن يحقق أعلى نسب المشاهدة، 
مع الحرص دوماً على ألا يكون ذلك التجويد الشكلي خصماً على 
المحتوى الهادف والموجه من خلال الحــرص على انضباطه بالمعايير 

الشرعية والأخلاقية. 

3- الوسائل الاجتماعية:
تعُد الوســيلة الاجتماعية هي رأس الرمح في معالجة مشــكلة 
التطرف في مختلف مراحله، وأشكاله لأنها هي الميدان والساحة 
التي ينشــأ فيها، ويتفاعل معها، ويؤثر فيها، ويتأثر بها، لذا كان 
من الضروري الاهتمام بها لمجابهة التطــرف، وتتمثل أهم عناصر 

هذه الوسيلة في الآتي:
أ. تشــجيع الاهتمام بدور الاختصاصيين الاجتماعيين لما لهم من 
معارف متخصصة، وخبرات فنيــة في تقصي الجذور الاجتماعية 
للتطرف والاكتشــاف المبكر لــه، وتوقُع الأســاليب ذات التأثير 

الاجتماعي التي يمكن أن يلجأ المتطرفون إليها في أنشطتهم. 
ب. أهمية إتاحة مساحات للاســتيعاب الاجتماعي للشباب في 
مواعين المجتمع والدولة لما له من أثر مهم في ربطهم بمجتمعاتهم 
ليتأثــروا بقيمهــا وأخلاقها الفاضلــة في التواصــل والتعاون 
والتعاضد؛ حيث إنه من المعلوم أن الانعزال هو مدخل من مداخل 
التطرف، ويجعل المســتهدفين به صيداً سهلاً من قبل المتطرفين 

لسهولة التأثير عليهم.
ج. تشــجيع الشــباب بصورة خاصة، وغيرهم على الانخراط في 
خدمة المجتمع عبر مختلف منظماته الاجتماعية، وحفزهم على 
تطوير قدراتهم واهتماماتهم بهذه الأنشــطة، مما ينمي عندهم 

الشعور الإيجابي بالحرص على المجتمع، وصيانته من المخاطر.
د. التركيز على العناية بالأسرة، مع الاهتمام بصورة أكبر بالنساء 
لما لهن مــن دور بالغ الأهمية في التأثير على بقية أفراد الأســرة، 
ولكونهن الأكثر التصاقاً بالأبناء بســبب انشغال الآباء بالسعي 
لكسب الرزق، وكذلك ينبغي الاهتمام اللصيق بالأطفال ومراقبة 

ســلوكهم وتوجيههم تربوياً نحــو الاعتدال، والرفــق، واحترام 
الآخرين ورعاية القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع.

هـــ. التركيز بصورة كبيــرة على فئة المراهقين لســرعة تأثرهم 
بالأفــكار الجديدة نظراً لكونهــم يمرون بأهم مرحلــة تغيير في 
حياتهم، تتشــكل على أساســها منظومة القيــم والقناعات 
والأفكار التي تحدد مســارات الحياة مستقبلاً، ولكون هذه المرحلة 
تجســد صوراً واضحــة لضعــف واضطراب نضجهــم الفكري 
والثقافي والاجتماعي، وتزايد حالات القلــق والتحفز والاحتجاج 
التي تعتريهم بســببها، ولكونهم هم الفئة الأكثر اســتهدافاً 
من قبل الجماعات المتطرفة؛ حيث تســتغل تلك الجماعات طاقات 
حماســهم المتعجل، وجذوة انفعالهم المتقــدة لتوجهها نحو 

أهدافها المتطرفة.
و. من الضــروري بمكان إبراز رموز اجتماعية ودعوية ورياضية بديلة 
للنماذج المتطرفة في كافة المستويات سواءً على مستوى الأحياء، 
أو المناطق، أو على مســتوى الدول، وكذلك على مســتوى الأمة 
ليتعلق بهم الشباب ويتأسون، وهذا يتطلب عملاً منظماً، وقدراً 

من التخطيط الجماعي لتحقيق الغاية المرجوة منه.

ثانياً: الوسائل الرسمية:
تمتلك الدول سلطات مؤثرة، وتباشــر اختصاصات كبيرة بحكم 
الدســتور والقانون، وهي بهذا يتاح لها مساحة واسعة للتحرك 
نحو محاصرة التطرف، ســواء كان فكرياً، أو اتخذ شــكل الفعل 
المادي العنيف. أما أهم عناصر الوســائل الرسمية لحماية المجتمع 
مــن التطرف والعنــف فهي أربع وســائل: الوســائل التأمينية 
الوقائية، الوســائل التشــريعية، الوســائل الفنيــة والتقنية، 

والوسائل الاقتصادية نوردها على النحو التالي:

1- الوسائل التأمينية الوقائية والإيجابية:
تعد هذه الوســائل ضرورية في معالجة التطرف، وتبدأ بالإحاطة 
المعلوماتية بمظان التطرف وأفراده وجماعاته وشبكاته الداخلية 
والخارجيــة بطرق ذكيــة، وعبر وســائل تقنية حديثة ووســائل 
أخــرى متنوعة، وتنتهي بتحويل المتطرف الســابق لعنصر مفيد 

ومتصالح مع نفسه، وواقعه، يمكن إيراد أهمها فيما يلي:
أ. التدقيق في تصنيف المشتبه بانخراطهم في النشاط المتطرف، 
وعدم الركون الكامل لمعلومات من مصدر واحد، والاهتمام بتوثيق 
المعلومــات والتأكد من دقتهــا وصدقها، لأن تأســيس التعامل 
والاشــتباه بناءً على معلومات غير دقيقة، هو النقطة التي يمكن 

أن يحدث بسببها التحول سلباً نحو مزيد من التطرف.
ب. بما أن التطرف قد صار عابراً للحدود، فلا بد للدول من تأســيس 
شــبكات من التعاون الإقليمي والدولي لرصده والوقاية من آثاره 
المتعديــة لحدود الدول، ولكن يجــب أن يكون ذلك في حدود ثوابت 
الدول ونظمها الدســتورية والقانونية؛ ويمكــن أن يكون التعاون 
في المحيط الأقرب عربياً وإفريقياً، والمحيط الأبعد في حدود مصالح 
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الــدول، والحذر من الانــزلاق لصراعات جانبيــة داخلية أو خارجية 
بســبب مكافحة التطرف؛ فمن المعلــوم أن كل موجات التطرف 
والعنــف الراهنة لم يكن ليكتــب لها الاســتمرار والتأثير لولا 
تمتعها بأشكال من الدعم والرعاية داخلياً وخارجياً من جهات لها 

مصالح كبيرة في استمرارها.
ج. الاهتمام بتأهيل المتطرفين السابقين المفرج عنهم الذين أبدوا 
ندماً على أعمالهم المتطرفة، وأبــدوا رغبةً في أن يكونوا عناصر 
نافعــة في المجتمــع، ويجب أن يكــون تأهيلهم على المســتويين 

الاجتماعي والاقتصادي وفق خطط مدروسة.
د. ضرورة التعامل الذكي فيما يتعلق باتباع منهج التناســب بين 
الفعــل المتطرف وأســلوب التعامل معه، بحيث يكون أســلوب 
التعامل متضمناً قدراً من الانتقائية والنســبية والتوازن حتى لا 
يترتب على إغفال هذا النهج وقــوع ردود فعل عنيفة وعميقة لا 

يمكن تدارك آثارها. 

2- الوسائل التشريعية:
تتمثل أهم عناصرها في الآتي:

أ. مراجعة التشــريعات النافذة لتواكب تطور وســائل الجماعات 
المتطرفة وأنشــطتها، ولتحقيق الهدف الرئيس من التشريعات 

الجنائية المتمثل في الردع والمنع.
ب. اهتمــام الدول بمواءمة تشــريعاتها الوطنية مــع الالتزامات 
الدولية خاصةً تلك المرتبطة بمكافحــة جرائم الإرهاب والتطرف 

والعنف.
ج. ضرورة أن تتضمن التشريعات الوطنية نصوصاً تتيح التعامل 
مــع المحرض، والمعاون علــى أعمال التطرف بــذات القدر من الحزم 
والضبط الــذي يعُامل بــه الفاعل الأصلي، كمــا يجب التركيز 
على الأعمال الجنائية التمهيديــة كالتدريب، والتهيئة للتطرف 
العنيف، مع الأخذ في الحســبان أن تكون اللغة القانونية المعبرة 
عن هذه الأوصاف الإجرامية واضحة ودقيقة ومنضبطة لا تحتمل 

التأويلات المتعارضة.
د. الاهتمام بانتقاء الكفايــات العدلية والأمنية التي توكل إليها 
مهــام التعامل مع المتطرفين، وبذل الإمكانيات اللازمة لتأهيلهم 
من النواحي المختلفة لتحقيق الغاية من الإجراءات تجاه المتطرفين، 

وهي إصلاحهم ليكونوا عناصر متصالحة مع مجتمعاتهم.

3- الوسائل الفنية والتقنية:
بما أن الوســائل التقنية صارت من أهم وســائل التطرف للنفاذ 
للمجتمعات فيتوجــب الاهتمام بها من خلال عدد من الإجراءات، 

أهمها: 
أ. الســعي للإحاطة بالمواقع المحرِّضة على التطرف من قبل جهات 
الاختصاص في داخل الــدول، ورصد مواقــع إطلاقها، والقائمين 
عليهــا، والاجتهاد في إضعــاف قدرتها الفنية وصــولاً لحجبها 
عبر الوســائل المناسبة، وإن كان هذا الأســلوب ليس الأفعل في 

اســتئصال تأثير التطرف عبر الوسائل التقنية، إلا أنه يسهم في 
تقليل أثره.

ب. العمل الإيجابي عبر رعاية الدول وتشــجيعها للمجتمع على 
إطلاق المواقع الإلكترونية التــي تعالج العاهات الاجتماعية التي 
بسببها تتكون بؤر التطرف المختلفة عبر المسابقات والدعم المالي 

والفني والمعلوماتي وغيرها من طرق الدعم.

4- الوسائل الاقتصادية:
أ. معالجة الظروف الاقتصادية التي تساعد على نمو التطرف مثل 

البطالة، وانعدام فرص كسب الرزق بطرق مشروعة.
ب. محاصــرة الجماعــات المتطرفــة الناشــطة اقتصاديــاً لمنع 
استغلالها للمال في إفساد أفكار أفراد المجتمع باستغلال الحاجة 

والعوز.
ج. رصد حركة تداول الأموال المشــبوهة، وتعزيــز التعاون الدولي 
والإقليمي في هذا الجانب المهم بحســبان أن الجماعات المتطرفة 

يكون لها في الغالب مصادر تمويل خارجية.

ثالثاً: الوسائل المشتركة:
يقصد بها تلك المشــتركة بين الوســائل الشــعبية والوسائل 
الرســمية، والتي ليســت ســلماً بصورة قاطعة لجهــة واحدة 
من الجهتين الشــعبية والرسمية، وإنما يشــترك في تأسيسها 
وتشــغيلها الجانبان الشعبي والرســمي، ونحصرها في خمس 
وسائل هي: الوســائل التعليمية والتربوية، الوسائل السياسية، 
الوسائل الفكرية، الوســائل الرياضية، والوسائل الثقافية، وذلك 

على النحو التالي:

1- الوسائل التعليمية والتربوية:
تتمثل أهم عناصرها في الآتي:

أ. مراجعة وتقــويم وتطوير المناهج الدراســية المطبقة في كافة 
المراحــل التعليميــة، وفي مؤسســات التعليــم الجامعي وفوق 

الجامعي.
ب. إتاحة مساحات واسعة للاجتهادات الفقهية والتنوع في هذا 
الشأن في حدود الضوابط الشرعية، وعدم الانغلاق على مدرسة 

واحدة بحجة امتلاكها الحقيقة العلمية الشرعية المطلقة.
ج. الاطمئنــان لقــدرة ومؤهلات المعلمــن وهيئــات التدريس، 
والتدريب المستمر لهم لتمكينهم من الإلمام بواجبهم التعليمي 

والتوجيهي للطلاب تجاه معالجة مشكلة التطرف.
د. يعَُدُّ الاهتمام بالنشــاط الطلابي النافــع في مختلف المراحل، 
وتوجيهه نحو تعزيز قيم الاعتدال والوسطية والمشاركة من أنجع 

الوسائل لمعالجة مشكلة التطرف. 
هـ. من الضرورة بمكان التركيز على تهدئة حمية العنف والاختلاف 
لدى طلبــة الجامعات عبر جرعات تربوية ودعوية وتوعوية متنوعة 
ومتدرجة، وتهيئة عمادات شؤون الطلاب بها للقيام بأدوار إيجابية 
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في هذا الشأن.
و. الســعي للاكتشــاف المبكر لنزعــات التطرف لــدى التلاميذ 
في المــدارس، وطلبة الجامعــات والتي تظهر مؤشــراتها المبكرة 
بســلوكيات اجتماعية متنحية مثل الانعزال والانغلاق الذي يقود 
للتطرف، والذي بدوره يتطور نحو العمل العنيف، وكل هذه المراحل 

يمكن أن تمر في مدى زمني قصير.
ز. لا بد من تعظيم دور الإرشــاد النفسي والاجتماعي في المراحل 
الســنية التي يتُوقــع أن يظهر فيها غالباً الاتجــاه نحو التطرف 
لدى الطلاب، وتعزيز دور المرشــدين الاجتماعيين على الطلاب منذ 

دخولهم الجامعة وحتى تخرجهم فيها.
ح. التوســع في إجراء الدراسات المسحية الاجتماعية والنفسية 
لطلبة المدارس والجامعات، وتوجيه البحوث العلمية المتخصصة 
لخدمــة هذا الغــرض، ويا حبذا لــو كانت مثل هذه المشــروعات 
البحثيــة مدرجة في إطار خطط وطنية تحت رعاية قيادات الدول، 
وتنفيــذ الــوزارات المختصة كالتعليــم العــام، والتعليم العالي 
والبحث العلمــي، والعــدل، والداخلية، والأجهــزة الأمنية ذات 
الصلة، ويشترك في هذه الدراســات العديد من الخبراء التربويين 
والاجتماعيين والقانونيين، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بهذه 

الشؤون.
ط. تظل مســألة إشاعة ثقافة الحوار وســبر أغوار التفكير عبر 
الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المتمكنين من هذه الأدوات 

هي المعوَّل عليها لإحداث الأثر المطلوب.

2- الوسائل السياسية:
تتمثل أهم عناصرها في الآتي:

أ. تشجيع الشــباب للانخراط في العمل العام، وربطهم بهموم 
الأوطــان والأمة الإســامية، ونقلهم من الانكفــاء حول ذواتهم 
ونزواتهــا العارضــة نحو أطر أوســع من الهمــوم العامة للأمة 

الإسلامية والوطن.
ب. حث الدول على تشــجيع وتعزيز قيم الشــورى والمشــاركة 
في العمل العــام لدى فئات المجتمع المختلفــة، ودفعهم نحو بذل 
النصيحة للحكام والمســؤولين وولاة الشأن العام وفق الضوابط 
الشرعية، وإتاحة مساحات معتبرة للتعبير عن الرأي وفق النظم 

والقوانين العادلة.
ج. بما أن العمل السياسي يقوم في الأساس على الحوار والسلمية، 
فيتوجب تشجيع الثقافة الســلمية وحل المنازعات السياسية 
والاجتماعية عبرها، والحوار البناء للوصول لنتائج مناسبة ترضي 
كل الأطــراف، والتحذير من مغبة اللجــوء للعنف والتطرف لحل 
القضايا السياســية، وهنا تقع على الدول والحكومات مسؤولية 
كبيرة في استدامة هذه الســلمية في النشاط السياسي عبر 

وسائل متنوعة.
د. إن تشــجيع الشــباب -الذين لديهم غالباً نزوع نحو التشــدد 
في طــرح أفكارهم- على المشــاركة  الاجتماعية والانخراط في 
م حدود  التكوينــات المجتمعية، يجعلهــم أكثر قدرةً علــى تفهُّ

التنظيم القانوني للنشــاط العام، وتفهــم فكرة الاختلاف في 
الرأي، ويجعلهم أكثر اســتعداداً للجدال بالــرأي بدلاً عن حمل 
الناس قسراً للاقتناع برؤاهم، كما أن العمل السياسي يجعلهم 

أكثر انضباطاً واحتراماً للقانون.

3- الوسائل الفكرية:
ســوف تركــز الورقة في هذه الوســيلة على جزئيــة واحدة من 
عناصرهــا، وتتمثل في تجربة المراجعات الفكرية التي تعتمد على 
تصحيح المفاهيم الاعتقادية، والفقهية والشرعية عبر الحوار مع 
المتطرفين بواسطة عدد من العلماء والدعاة المستنيرين المتمكنين 
من فهم جــذور وخلفيات التطرف، والمدركين لمدى خطورته وآثاره. 
ويعد هذا الأسلوب في المراجعات واحداً من أهم مميزات تجربتنا في 
معالجة جذور التطرف، واحتواء تمدده، وقطع الطريق على انتشاره 
في المجتمع، وقد حقق نتائــج باهرة ينظر إليها كثير من المهتمين 
بموضوع التطرف من مختلف دول العالم -لا سيما التي تعاني من 
داء التطرف- بتقديرٍ كبيرٍ، وهي وســيلة حضارية وواقعية تهدف 
إلى مناقشــة الفكر بالفكر، والحجــة بالحجة، وتوجيه المتطرفين 
العائدين نحو تطوير ملكات الحوار والمناظرة والمجادلة بالحسنى بدلاً 

عن استخدام اليد والعنف في توصيل القناعات والأفكار.

4-الوسائل الرياضية والثقافية:
لســنا بصدد تعداد الأنشــطة الرياضية والثقافية التي يمكن أن 
تحتوى الكثير من الشــباب؛ فبلا شــك أن استيعابهم فيها على 
اختــاف أنواعها يعد من أهم وســائل توظيــف طاقاتهم فيما 
ينفع، مع ضرورة الاطمئنان لعدم مخالفة الممارســات الرياضية 
والثقافيــة المختلفة للضوابط الشــرعية والقانونيــة، وقد دعا 
الإســام إلى الاهتمام بالصحة والنشــاط من باب حفظ طاقات 
شباب الأمة من أن تهُدر فيما لا ينفع، وقد يضر في حالات كثيرة.

هــذا فضلاً عما يمثلــه تفريغ هذه الطاقات المتفجــرة من ترويح 
الشــباب عن أنفســهم، وفتح أبواب التعارف والتواصل بينهم، 
وفي هذا الإطار يمكن أن تنشط لجان المساجد بالأحياء في تنظيم 
مثل هذه الأنشــطة الثقافيــة والرياضية، واســتخدام الدراما 
والرواية والمســرح والإنشاد لنشــر الفكر المعتدل، ونقد التطرف 
والعنف والإرهاب، لكن في كل الأحوال يجب الانضباط في المحتوى 
والوسائل وعدم الانزلاق في فخ تقليد النماذج العلمانية المتفلتة 
أو غيرها في مثل هذه المجالات التي لا يزال إســهام المسلمين فيها 

ضعيفاً على الرغم من تأثيرها العظيم.
ختامــاً كانت هذه النقاط رؤوس أقلام في ســبيل تحديد اقتراح 
بعض الوســائل الذكية لمعالجة مشــكلتي التطرف والعنف 
لدى الشــباب المعاصر، وهي مســاهمة أولية يمكــن أن تتطور 
بالدخول في تفاصيل دقيقة، وتوصيف أدق، ورسم خارطة طريق 
متكاملة للإســهام في مجابهة هذا الخطر المحدق، ونسأل الله 
تعالى أن يتقبل هذا الجهد المحدود في صالح أعمالنا، والله الموفق 

والمستعان.
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يعد الأمــن الفكري من الموضوعات الحيويــة والمؤثرة في حياة 
الشــعوب والأمم، نظرا لكونــه مســؤولية يتحملها المجتمع 
بكل مكوناتــه وأطيافه.ويعتبر مفهوم )الأمــن الفكري( من 
المفاهيم الحديثة التي لم تعرف قديما في ثقافتنا الإســامية 
وإن كانت مقاصد الشــريعة الإسلامية المنبثقة من استقراء 
نصوص الكتاب والســنة ترمي جميعها إلى حفظ الكليات 
والضرورات الخمس التــي هي: الدين والنفــس والعقل والمال 
والعرض. ويعتبر عنصرا الدين والعقل العنصرين المباشــرين 
في تحقيق مهمة تعزيز الأمن الفكري لدى المسلمين. وبالتالي 
فإن بناء مفهوم )الأمن الفكري( في الإسلام يستدعي مراجعة 
نصوص الشــريعة وتطبيقاتها بضرورة التأصيل على معاني 
الحق والتحصين من الباطل ومعالجة المواقف الضالة والأفكار 

المنحرفة وغير ذلك. 
ويمكن تعريف الأمن الفكري بأنه »العمل على تحقيق الطمأنينة 
على سلامة الفكر والاعتقاد من خلال عيش الناس في بلدانهم 
والأوطــان التي يعيشــون فيها آمنين مطمئنــن على مكونات 

أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية«.
أما تعزيز الأمن الفكري لدى الإنسان المسلم فهو ضمان سلامة 
فكره وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال 
في فهمه لأمور الدين وتعاليمه، وضمان ســامة تصوره للكون 

والمجتمع بما قد يؤول به إلى الغلو والتطرف والتعصب.
وقد نشــأ مصطلح »الأمن الفكري«  بعد انتشار ظاهرة الإرهاب 
التي كشــفت عن وجود أزمة فكرية تعيشها المجتمعات المختلفة 
التي ترتبط بفلسفة العنف في تحقيق أهدافها، ولذلك فتحقيق 
الأمن الفكري في المجتمع المسلم يكون له أكبر الدور في التصدي 

للعنف والإرهاب لأنــه يدعم الحوار الفكري القائم على التأصيل 
الشــرعي للمفاهيم والأفــكار، ولأنه يدعــم بالتالي تصحيح 
المفاهيم والمصطلحات الشــرعية وتنقيتهــا من المصطلحات 
المشبوهة، إذ كثير من المشــكلات والمخالفات العقدية والفكرية 
يعود إلى اختلاف المفاهيــم أو الجهل بحقائق الأمور . ولذلك فإن 
إعادة الخطاب الديني إلى مبادئ الوســطية والاعتدال وتخليصه 
من التوجهــات المتطرفة والطروحات الجهاديــة التي تنامت في 
الســنوات الأخيرة وأصبحت تمثل مدرســة فكرية وسياســية 
خطيرة تحت مسمى )الســلفية الجهادية( هي تأصيل للخطاب 
الشرعي المســتمد من الكتاب والسنة اللذين يعتبران مصدري 

الأمن الفكري في المجتمع المسلم.
ولمــا كان العصــر الحالي هو عصــر التغيرات والتحــولات التي 
أحدثت ولا تزال شروخا عميقة وهزات عنيفة في فكر المجتمعات 
الإســامية وثقافتهــا فقــد أفــرز ضغوطا وتحديــات ضخمة 
تتطلب المواجهــة لتحقيق الأمن الفكــري المطلوب خاصة في 
صفوف الشــباب المتأثرين أكثر من غيرهم بمشــاكل الانحراف 
الفكري سيما وأنهم نشــؤوا مع نشأة التطورات التكنولوجية 
والمعلوماتية الهائلة التي تعتبر المسؤول الأكبر عن نقل وانسياب 

أفكار الغلو والتطرف.
ولعــل أبرز مثال صارخ يبرز لنا مدى انحراف الفكر والاعتقاد لدى 
بعض الشباب المسلم ما حصل في الأشهر الأخيرة في عديد من 
الدول الأوروبية كان آخرها عملية دهس للأبرياء في أحد الشوارع 
الكبرى بمدينة برشــلونة الإسبانية، والتي كان وراء تنفيذها مرة 
أخرى مجموعة من الشباب المسلم المغرر بهم . ولعل الذي يحز 
فــي النفس هو أن تظهر التحريات فــي معظم حوادث القتل أو 

بقلم: د. حسن عزوزي

تعزيز الأمن الفكري لدى 

الشباب
رئيس مركز الدراسات في مجال تصحيح صورة الإسلام بفاس
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التفجير أو الدهس المرتكبــة أن الفاعلين المتورطين ينتمون إلى 
الإسلام.

ومن خلال التـــأمل في ســير هؤلاء وطريقة عيشهم ومستوى 
تدينهم وطبيعة علاقاتهم مع المحيــط يتبين أنهم خارجون عن 
التصنيف الطبيعي للشــباب المســلم في أوروبــا، فكثير من 
هؤلاء يصعب متابعة تحركاتهم ونادراً ما يترددون على المســجد 
ولا ينخرطون في المؤسســات الثقافية والاجتماعية القائمة ولا 
يكادون يربطون صــات وعلاقات مع الآخرين، إنهم مجموعة من 
الشــباب الحائر تنزوي عن مجتمعها وترفــض التواصل معه أو 
الاندماج في نسيجه الاجتماعي وتؤمن بمقاطعته شعوريا، وتميل 
إلى اختيار العنف المســلح أسلوبا للتغيير وطريقة للتعبير عن 
أفكارهــا المنحرفة. والذي يحصل فــي الغالب أن هذه الفئة من 
الشــباب وهم قلة قليلة قد تم التغرير بها إما من خلال اتصالات 
مباشــرة من طرف دعاة التطرف والعنف الذين لهم قدرة فائقة 
على اســتقطاب الشــباب التائه الحيران أو عــن طريق المواقع 
الإلكترونية التابعة لجهات متطرفة تجيد أسلوب التغرير والإيقاع 
بــذوي النفوس الضعيفــة التي تســتهويها موضوعات الجهاد 
وفساد الحكام والخلافة الراشدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتكفير، وغير ذلك من الموضوعات التي تشــكل دعاوى يتشبث 
بهــا هؤلاء المغــرر بهم ممن وقعــوا تحت تأثير الغــاة المتطرفين 
المتعطشين لإزهاق الأرواح البريئة، وسفك الدماء المعصومة تحت 
ذريعة الجهاد وقتل الكفار. ويحتجون بنصوص شرعية مفصولة 
عن سياقاتها ويؤولونها على غير وجهها الصحيح، وبذلك وجب 
التأكيد علــى أن الفكر المنحرف في فهم النصوص الشــرعية 
من جهة وفي إنتــاج الأفكار المضللة من جهة أخرى لا علاقة له 
بالظروف المادية المزرية لأصحابها أو أحوال الفقر والتهميش التي 
يعيشــونها كما تذهب إلى ذلك بعض التفســيرات، وإنما هناك 
فكر دافع لاقتراف تلك الجرائم وقناعات تؤســس للفعل الإرهابي 
المرتكــب، فالغــوص في عمــق الذهنية الإرهابية واســتيطان 
مكوناتها الفكرية واستعراض مقولاتها التأسيسية يجلي لنا 
الدوافع الفكرية التي تقــف وراء ارتكاب أعمال العنف والإرهاب 
من طرف جماعة من الشباب المغرر بهم الذين ركبوا مطايا الغلو 
والتطرف فصاروا يتصيدون آيــات وأحاديث القتال يحرفونها عن 
مواضعها وينزلونهــا في غير منازلها ويخرجون بها من مظانها 
وسياقاتها التي وردت فيها ويخرجون بها إلى فهوم عجيبة غاية 
في السطحية والحرفية فيرونها دالة على وجوب قتال المشركين 

وتفجير ممتلكاتهم.
فالأمر إذن يتعلق بفكر نشــأ عن قراءة غير ســليمة للنصوص 
الشرعية أو انســياق أعمى وراء دعوات جهات إرهابية منظمة، 
فأفرز ذلك تيارا يحتكم إلى قوة السلاح. وسمة فكر هؤلاء المغرر 

بهم أنه يتقوى ويتمدد في كل الفراغات والفجوات التي يخلفها 
في ذهنية المجتمــع حينما يتخلى جزئيــا أو كليا عن الاضطلاع 
بمســؤولياته ووظائفه الدينية على مســتويات نشــر المعرفة 

الصحيحة وتحصين الذات فكريا واجتماعيا.
ولمواجهة هذا الموقف الخطير الذي يصعب معه التوجيه والمراقبة 
يتعين التفكير فــي إيجاد آليات للمعالجة من خــال تنبه أبناء 
الجاليات الإســامية بكل مؤسســاتها الاجتماعية والثقافية 
وبجميع مصــادر التوجيه فيها إلى خطورة وجــود أمثال هؤلاء 
المغرر بهم داخل الأسر يتحركون ويتواصلون مع جهات تنظيمية 
خطيرة دون أن يفطن لذلك من يحيط بهم داخل الأسرة والمسجد 

وفي المدرسة وغيرها.
مــن جهة أخرى فكما يتعزز تحقيق الأمن الفكري لدى الشــباب 
بالتأصيل والتمكين فإنــه يتعزز أيضا بالوقاية والتحصين، وذلك 

من أوجه عدة نذكر منها:
• التحذير مــن أعمال وأفكار أهل الغلو والضلال الذين أمســوا 
يتحركون تحت لواء منظمات وهيئات وجمعيات تحمل مسميات 
إسلامية، ولا شــك أن تبصير الشباب المسلم بالأفكار المنحرفة 
وبخطورتها قبل وصولهم إليها فيتأثرون بها أمر ذو بال لأن الفكر 
الهدام ينتقل بسرعة كبيرة جدا ولا مجال لحجبه عن الناس، دون 

أن ننسى أن القلب والفكر محلان لمن سبق إليهما.
• ترسيخ مبدأ الحوار مع الشباب والإنصات إليهم لكي  	
يعبروا عن أنفسهم وما يجول في خواطرهم وأذهانهم، ويتأكد 
الأمر أكثر في بلدان المهجر من خلال تشــكيل لجان من المثقفين 
الحكمــاء داخل المســجد أو المركز الثقافي تعهــد إليها مهمة 
لقاءات حوارية مع الشباب الذين هم في أشد الحاجة إلى الرعاية 

والمصاحبة، وذلك اتقاء وقوعهم في براثن الانحراف الفكري.
• البحث عن أسباب وعوامل ظهور أو انتشار الفكر المنحرف في 
أوســاط الشــباب داخل دائرة الاهتمام بالمدينة أو البلدة، ورصد 
جميع المؤثرات التي جعلت منه حقيقة واقعة لها أثرها التدميري، 
إذ لا يخفى أن العمل على تعديل الســلوكيات والاتجاهات وتقويم 

الأفكار إنما ينطلق من تحديد الأسباب والدوافع.
• إيجاد آليات فعالة للتنســيق الدائم على مســتوى التشــاور 
والتناصح بين الأســر المسلمة وإدارة المســجد أو المركز الثقافي 
تحسبا لظهور تغيرات أو اتجاهات جديدة في سلوكيات وتصرفات 

الشباب.
• اســتثمار طاقات العمل المؤسساتي في بناء موقف اجتماعي 
مقاوم لكل صور الانحراف الفكري، وذلك بتوحيد الجهود وتنسيق 
الأعمال بين قادة العمل الثقافي الإسلامي وأئمة المساجد ورؤساء 
الجمعيات الثقافيــة والكفاءات العلمية العاملة والســلطات 

الأمنية الساهرة على توفير الأمن بجميع أشكاله.
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تعتبر قضية المســلمين في بورما من أكثر القضايا حضوراً على 
ساحة الأحداث الدولية في الوقت الحاضر بسبب تصاعد أحداث 
العنــف التي لفتت أنظار المســلمين أول الأمر، ثــم انفعل بها 
العالم كله، فأصبحت قضية رأي عام تعقد لها المؤتمرات وتصدر 

بشأنها القرارات الدولية. 
القضية ليست واضحة بالشكل الكافي لدى الرأي العام، وخاصة 
أصول الروهينجيا وحجم المآسي والجرائم التي تواجههم. ولذلك 
نقدم لقراء مجلة )الرابطة( تحليلاً شاملاً لهذه القضية، بغرض 
التوعية بأبعادها التاريخية والسياســية، كمــا أبرزتها مصادر 
مختلفة منها: كتاب واقع الثقافة الإســامية في بورما دراسة 
تحليلية، لســيف الله حافظ غريب الله، ومأســاة المسلمين في 
بورما أراكان، للأستاذ عبد السبحان نور الدين، ومأساة المسلمين 
في بورما الشــيوعية، للأســتاذ صالح أحمد إدريس، ومسلمو 
أركان وســتون عامًا من الاضطهاد للأستاذ أحمد عبد الرحمن، 
ومسلمو ميانمار حقائق خلف الستار، للأستاذة جنان بدر العنزي، 
والإسلام والمسلمون في أراكان بورما قديما وحديثا للأستاذ محمد 

أيوب وغيرها من الكتب.

فذلكة تاريخية
تقع دولة بورما جنوب شــرق آســيا على امتداد خليج البنغال، 
وتعتبر الآن من أفقر البلدان في تلك المنطقة بعد أن كانت أغنى 

دولة في شرق قارة آسيا.
البورميون أو البورمان، هم العرقية التي تتمتع بالسلطة والنفوذ 
في دولة بورمــا أو ميانمار. أما روهينجيا فهم عرقية المســلمين 
المضطهدين، وهي ذات جذور متأصلة في البلد تعود إلى ســالة 
شاندرا الهندية الذين ســكنوا المنطقة ، وبالتحديد في إقليم 

أراكان، ثم اختلطوا على مر العصور مع المسلمين الذين ينحدرون 
من جذور عربية، وفارســية، وهندية وهاجــروا إلى هذه المنطقة 
للتجارة واســتقروا فيهــا وتزاوجوا مع أهلهــا. ولغة روهينجيا 
خليط من العربية والبنغالية. أمــا العرقية الثالثة داخل بورما 
فهــي الماغ أو الموغ: ديانتها البوذية وتســكن مع المســلمين في 

إقليم أراكان، ويطلقون على أنفسهم ركهاين.
دخل الإســام إلى بورما في عهد الخليفة هارون الرشيد، وتوسع 
في القرن الســابع الهجري أي العهد المغولي بقيادة )ســوجا(. 
ويمثل الإسلام الديانة الثانية )10 ملايين مسلم( بنسبة 15% من 
السكان الذين يبلغ عددهم ستين مليون نسمة أغلبهم بوذيون. 
وهناك ديانات أخــرى وثنية، تقوم على عبــادة الأرواح والظواهر 
الطبيعيــة، أما النصرانيــة فقد دخلت مع المــد الصليبي في 

النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي. 
ويعتبر القرن التاســع الهجري أزهى عصور المســلمين في هذه 
المنطقة؛ حيث كانوا حكاما في مملكتهم أراكان واســتمروا في 
حكمها في الفترة ما بين 1404 إلى 1622م، وتعاقب على مقاليد 
الحكم  في هذه المدة 48 ملكًا وســلطاناً، وازدهرت فيها اللغتان 

العربية ، والفارسية، وكثر الكتاب والشعراء من المسلمين.
واستمر ازدهار الإسلام إلى أن جاء الغزو البريطاني لبورما فضمها 
للهند ، ثم فصلها فخضع المسلمون للحكم والسلطة الوثنية 

التي تحكم البلاد. 
ومــن المعروف أن المنطقــة مرت عبر التاريــخ بتقلبات، فهي قد 
خضعت لحكــم المغول في القرن الثالث عشــر الميلادي، ثم جاء 
بعدهم الصينيون الذين مكثوا فيها حتى القرن السادس عشر 
الميــادي، ثم احتلتهــا بريطانيا بين عامــي 1824 و1885م، وحل 
محلها اليابانيون عام 1941م، ثم اســتعادها الحلفاء أثناء الحرب 

إعداد: د. محمد تاج العروسي

حقائق صادمة في قضية

 مسلمي بورما
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العالمية الثانية، واستقلت عام 1948م. وبعد الاستقلال اعترفت 
الدولة بقومية )الروهينجيا( المسلمة التي تسكن إقليم أراكان، 
وعينــت بعضهم في الــوزارة والبرلمان، ولكــن الوضع تغير بعد 

الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال )ني وين( عام 1962م.

التحديات التي واجهت المسلمين في بورما
تعرض المســلمون في بورمــا لتحديات سياســية واجتماعية 

وثقافية واقتصادية.

أولا: التحديات الاجتماعية:
كان الهدف الأساســي للحكومة البوذية الوثنية القضاء على 
الإســام وأهله، وطمس هوية المسلمين وطردهم من أراضيهم، 
وتوطين طائفة )الماغ( البوذية مكانهم في منطقة أراكان، ولذلك 
اســتهدفتهم بالتطهير العرقي في أراكان خاصة وفي معظم 

مناطق بورما.
اتخذت الحكومــة لتنفيذ هذه الخطة أســاليب متنوعة، منها 
التفرقة العنصرية، وتطبيق نظام الطبقات الاجتماعية، وسحب 
الجنســية تحت ذرائع مختلفة. وعندما صدر قانون المواطنة عام 
1982م اعتبر المســلمين أجانب دخــاء قدموا إلــى البلد أثناء 
الاســتعمار البريطانــي، وتم تصنيفهم مواطنــن من الطبقة 
الثالثة. ولكن الدولة البوذية رأت أنها لم تحقق الهدف المنشــود 
بإصدار القانون، فقامت بحملات عســكرية استمرت ثلاثة قرون، 
أي الفترة ما بين 1442- 1785م مارســت فيها أبشع أنواع الظلم 
والاضطهــاد المتمثل في الترويع والتعــدي على المحصنات، وحرق 
البيوت والممتلكات، وقطع الطريق، وأســر كثير من المســلمين 

واستخدامهم في الحقول وبناء المعابد بدون مقابل.
وترتبت على هذه الخطة حملات تطهيرية بلغت تســع عشــرة 
حملة، ومجازر جماعية راح ضحيتها ما يربو عن 25 ألف مسلم، 
أكثرهم من النســاء والشيوخ والأطفال ، وانتهكت أعراض أكثر 
من2500 مســلمة، ودمرت 900 مسجد، وأحرقت نحو 895 قرية 
مســلمة، وفقد في أغلب البيوت وخاصة فــي منطقة أراكان 
رب الأســرة، وأدى ذلك إلى تعرض الأطفــال للاتجار بهم من قبل 

جماعات مسلحة، والعمل الجبري في حقول الآخرين مجانا.
أما حملات التهجير والتشــريد فبلغت ســت حملات منظمة 
بــدأت من عام 1962م وحتى عــام 1991م هاجر خلالها ما يقرب 
من مليون ونصف المليون مســلم استقروا في الدول الإسلامية 
المجاورة كباكستان الشرقية )بنجلاديش حاليا( التي قامت بجهود 
كبيرة لمساعدة المهاجرين، حيث أقامت تسعة مخيمات لإيوائهم 
من التشــرد والضياع، وقدمت لهم الغذاء والكســاء والخدمات 
الأخــرى، كما عقدت اتفاقية دكا عــام 1978م ، وافقت حكومة 
بورمــا بموجبها على إعــادة اللاجئين مــن بنجلاديش على ثلاث 
مراحل. واستقر بعض اللاجئين الروهينجيا في باكستان الغربية 
التي منحت مســلمي أراكان كل حقــوق مواطنيها وعاملتهم 
معاملــة الباكســتانيين، وكذلك في ماليزيــا، وتايلند، والهند، 
وبعض دول الخليج العربي كالمملكة العربية الســعودية ودولة 
الإمــارات العربية وغيرها من الدول الأوروبيــة وأمريكا اللاتينية 

التي تعاطفت معهم وقدمت لهم بعض التسهيلات.

وكانت أكبر الهجرات إلى المملكة العربية الســعودية التي آوت 
ما يقرب من نصف مليون من المهاجرين الأراكانيِّين وســاندتهم 
وعاملتهــم معاملة خاصة إلى يومنا هــذا، وكانت الهجرة إلى 
المملكــة على أربع مراحل، الهجرتان الأولــى والثانية هي الأكثر 
صعوبة؛ حيث كانت مشيا على الأقدام، واستغرقت مدة طويلة 
تصل في بعض الأحيان إلى عــام كامل، وتمت الهجرة عن طريق 
اليمن أو ســلطنة عمان. وتعرض الكثيــر من المهاجرين للموت، 
جراء الجوع والمرض والتيه في الصحراء والخطف وافتراس السباع 

في الطريق.
والهجرة الثالثة كانت عن طريق الهند وباكســتان، حيث دخلوا 
إلى المملكة بجواز ســفر من تلك البلدان. أمــا الهجرة الأخيرة 
فكانت ما بين 1380- 1391هـ  وهي هجرة جماعية حصلت عقب 
عملية إبادة البوذيين لقرى المســلمين بأكملها بحجة المواطنة 
غير الشــرعية عرفت هذه الحملة بعمليــة )ناجامين، أو التنين 

الكبير(.
 اســتقر معظم المهاجرين في المملكة العربية السعودية؛ في 
مكــة المكرمة والمدينة المنــورة، ومدينة جــدة، وقامت المملكة 
بتصحيح أوضاعهم، فحصل بعضهم على الجنسية السعودية، 
والآخــرون علــى إقامــة نظامية بجواز ســفر باكســتاني، أو 
بنجلاديشــي، وهم الذين وصلوا قبل أربعين سنة، وأما الذين لم 
يتمكنوا من الحصول على الجــواز فحصلوا على  بطاقة تعريف 

خاصة بهم وتعرف بـ )البطاقة البيضاء(.
 وتتميز الجالية البرماوية بالمملكة بالحرص على الكســب الحلال؛ 
حيث ينخرطون فــي الأعمــال المهنية كالســباكة، والنجارة، 
والكهربــاء، والبنــاء، ويتمتعون بدماثة الخلــق، والرضا بالقليل، 
والتعاون فيمــا بينهم، ومع المجتمع الســعودي.كما أن أبناءهم 
يتميزون بقدرتهم على التطوير والبناء الذاتي، وأصبح بعضهم 
أطباء ومعلمين وأساتذة جامعات ومشايخ يشار إليهم بالبنان. 
ونسبتهم هي الأعلى ضمن طلاب المعاهد والمدارس الشرعية في 
مكــة المكرمة، ويحفظ معظم أولادهــم كتاب الله في حلقات 
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ويمثلون فيها 80%. وعدد 
الذين تخرجوا من حلقات تحفيظ القرآن يصل إلى عشــرة آلاف 
حافــظ، وجلهم يعمل في التدريس في المدارس الخيرية، وحلقات 
تحفيظ القرآن، وفي مجال إمامة المســاجد في الصلوات الخمس 
وصلاة التراويح في رمضان، ويــدرس 70%من أبناء البرماويين في 
المدارس التي أنشــئت لتعليم أبنائهم والتــي تصل إلى خمسٍ 
وخمسين مدرسة، وكذلك المدارس الحكومية، وأصبحوا الآن جزءاً 
من نســيج المجتمع السعودي، وأشــربت قلوبهم عادات وتقاليد 
شــعب هذا البلد الذي وقف معهم منذ أن وطئت أقدامهم بلاد 
الحرمين الشــريفين، فوجدوا كلّ ترحيب وحفاوة، فأحســنوا في 
وفادتهــم، وأغدقوا في رفادتهم، وقدمت لهم خدماتٍ جليلة من 
تصحيح الأوضاع نظامياً بمنحهم الإقامة حتى بدون جواز سفر.

وتنظّم الجالية البورميــة حملات توعوية في جميع الأحياء التي 
تســكنها بالتنســيق مع مكاتب التوعية والمراكز الاجتماعية 
لتوعيــة أبنائها بفضل هذا البلد، وما يجــب عليهم فعله من 
ضــرورة التقيد بالأنظمة المعمول بهــا، والتأكيد على مراعاتها 
واحترامهــا، وأن يكونوا أعضاء فاعلــن رداً لجميل الفضل وكريم 



الوفــادة التي حظــوا بها من لــدن حكومة المملكــة العربية 
السعودية.

وكان لهــذه الجالية دور كبير في تســليط الضوء على مآســي 
إخوانهــم في أراكان على المســتوى المحلي والدولــي، وذلك عبر 
مواقع إخبارية ووكالات أنباء متخصصة لقضية مسلمي بورما، 
والصحف والمجلات، وعدد من القنوات الفضائية، والمراكز الإعلامية 
الفضائية المتخصصة، منها المركــز الإعلامي الروهينجي الذي 
أصدر فِيلما بعنــوان »الإبادة الخفية«، وفيلمــا بعنوان )الأراكان 
المنســية( بالتعاون مع قناة المجد الفضائيــة، وفيلما آخر بعنوان 
)مسلمو الروهينجا مأساة إســامية جديدة( بالتعاون مع قناة 
اقرأ الفضائية، واســتطاعوا التواصل عــن طريق هذا المركز مع 
)34( قناة محليــة ودولية، وخمس إذاعات محلية ودولية، وثماني 

مطبوعات من الصحف والمجلات لإبراز القضية.

ثانيا : التحديات السياسية والثقافية الفكرية والإعلامية:
واجهت المسلمين في بورما تحديات مختلفة في المجال السياسي، 

والثقافي نجملها في النقاط التالية:
• محاولة الحكومة نشــر الثقافة البوذية من خــال إجبار أبناء 
المســلمين على الالتحاق بالمدارس التي تدرس التعاليم البوذية 

والشيوعية، ومادة الثقافة اللادينية وتعاليم بوذا.
• عدم الســماح للموظفين المسلمين بأداء صلاة الجمعة إذا أرادوا 

الاستمرار في وظائفهم.
• اعتقــال عدد كبير من العلماء والدعــاة ورجال الأعمال، وعدم 

السماح للمنظمات بزيارتهم.
• عدم الســماح بإدخال الكتب العربية من الخارج، ومصادرتها إن 

وجدت عندهم.
• إلقــاء القبض على العلماء والدعاة وســجنهم وإحراق لحاهم 

إهانة لهم وحطا من قدرهم.
• تحويل ما يزيد عن 125 ألف مســلم إلــى الديانة البوذية عنوة 

وقهرا.
• مصادرة العقارات الموقوفة للمساجد والمدارس الإسلامية. 

• إنشــاء المدارس التبشيرية داخل أراكان، وعلى حدود بنجلاديش 
بغرض التنصير.

• هــدم أكثر مــن ثلاثمائة مدرســة دينية، أو إغلاقهــا بقرارات 
تعسفية وحجج واهية.

• انتشــار الأمية والجهالة بسبب حرمانهم من المعارف العصرية 
المتنوعة.

• إجبار المســلمين على تغيير أســمائهم والتســمي بأسماء 
البوذيين.

• عــدم الاعتــراف بالمدارس الإســامية، ورفــض المصادقة على 
شهادتها.

• حل جميــع المنظمــات الإســامية السياســية والثقافية 
والاجتماعية.

• إلغاء بث برامج الإذاعة باللغة الروهينجية من أكتوبر 1965م.
• منع طباعة أي منشــور باللغة العربية سواء الصحف والمجلات 

الإسلامية، أو الكتب الدينية.
• حرمان أبناء المسلمين من مواصلة التعليم العالي داخل الدولة 

وخارجها، ومن يذهب للخارج يطوى قيده من ســجلات القرية، 
ويعرض أهله للمساءلة والمحاكمة، وإذا عاد يعتقل لفترة طويلة، 
ويتعرض للتعذيب، ولا يطلق سراحه إلا بعد دفع ضريبة باهظة.

• مطالبة المســلمين بكتابة القرآن بالحــروف البورمية بدلا من 
الحروف العربية.

• تبادل الزواج بين المســلمين والبوذيين، وخلع المسلمات الحجاب 
الإسلامي.

موقف المسلمين في بورما من هذه المعاملات التعسفية.
لــم يقف الروهينجيــون مكتوفي الأيدي أمام هــذه الهجمات 
الشرســة، والقوانين المجحفة، بل رفضُوا الخضــوع لها، وأعلنوا 
تمســكهم بأحكام الإســام، على الرغم مما يحدث لهم، حيث 
يذُبحَون ويحَُرقَون وتهُدَم بيوتهم وتغُتصب نساؤهم؛ لأنهم آمنوا 

بالله واستمسكوا بشريعته، ويتمثلون قول الله تعالى:
ِ العَْزيِزِ الْمَِيدِ﴾ )البروج: 8(... 

﴿ومََا نقََمُوا مِنْهُمْ إَّل أنَ يؤُْمِنُوا باَِّلل
حكايــةً عن العذاب الذي وقع على المؤمنــن على أيدي أصحاب 

الأخدود.
 وقاموا بتأســيس الحركات الجهادية، والمنظمــات التحريرية في 
داخل بورما وعلى الشــريط الحدودي بين منطقــة أراكان ودولة 
بنجلاديش، وعلى حدود تايلاند، وبدأوا الكفاح المســلح بتأسيس 
المعســكرات لتدريــب الشــباب المقاومين للقيام لــردع العدو، 
ومناصرة المستضعفين والدفاع عن مقدساتهم، كما قامت هذه 
المنظمات بتوسيع علاقتها بالعالم ولجنة حقوق الإنسان، وبعض 
المؤسســات الخيرية مما جعل الدولة ترفع الضغوط عن المسلمين 
بعــض الوقت، وتلبي  المطالب التــي تقدمت بها هذه المنظمات 

وهي كالتالي:
1. إعطاء الحرية الدينية للمســلمين في ممارســة شــعائرهم 

الدينية، وعدم التدخل في شؤونهم الدينية.
2. منح حرية التنقل لهم داخل البلد وخارجها أسوة بالمواطنين 

الآخرين.
3. الســماح لهم بتكوين أحزاب سياســية وتمكينهم من حق 

المشاركة في الانتخابات العامة للدولة.
4. إرجاع حقوق وممتلكات المسلمين، التي سلبت منهم قهرا .

5. فتــح أبواب المــدارس  والجامعات الحكومية لأبناء المســلمين 
للالتحاق بها.

6. توظيف المســلمين فــي الدوائر الحكومية، أســوة بالمواطنين 
الآخرين.

7. الاعتراف الرسمي بمواطنة المسلمين في أراكان.

أشهر هذه المنظمات والهيئات:
1. منظمة التضامن الروهينجي الإســامية في أراكان، المعروفة 

بــ »أرسو«
2. جبهة التحرير الإســامية، تأسست عقب أعمال العنف ضد 

المسلمين في قرى »مولمين ومرتابان«. 
3. الجبهة الإسلامية الأراكانية، المعروفة بإسلامك فرنت، أسسها 

نور الاسلام والسيد شبير حسين.
4. منظمة الجهاد الإسلامي في بورما، تأسست عام 1989م.
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5. المؤسسة الدفاعية الإســامية بقيادة السيد إسماعيل داود 
شاه.

6. جمعية العلماء الروهينجيين بأراكان.
7. جمعية علماء الإسلام برئاسة المفتي محمود داود.

8. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
9. المؤسســة الإســامية لتحقيق الحرية بقيــادة الجنرال علي 

بائنغنابلون.
10. رابطة الطلاب المسلمين الروهينجيين، تأسست في باكستان 
لتســهيل سبل التعليم والحصول على المنح الدراسية لهم من 
جامعات العالم الإســامي في التخصصــات المتنوعة، وإقامة 
المخيمات بين الطــاب الروهينجيين الموجودين في مختلف الدول 

الإسلامية.
وقد أدت هذه المنظمات رســالتها على أكمل وجه في ســبيل 
الإبقاء على الإسلام في بورما، ونشــر ثقافته حسب إمكاناتها 
وقدراتها، واستطاعت كذلك استرداد حقوق المسلمين في جميع 
مجالاتها، لكنها تلاشــت في الآونة الأخيرة بسبب قيام الدولة 
بأعمال صارمة للســيطرة الكاملة على جميع مناطق البلد بما 
في ذلك الحــدود والمعابر، واضطر كثير مــن المتعلمين والمفكرين 
والقادة العســكريين في الجبهات للخروج من البلد، وهي لا تزال 

تمارس نشاطها من الخارج.
جهود رابطة العالم الإسلامي في خدمة قضية أراكان:

مر المســلمون في أراكان المســلمة بأدوار متباينة عبر تاريخهم 
الطويــل وصراعهم المريــر مع القوى البوذيــة، ونالت قضيتهم 
اهتمام جهات عديدة في العالم الإســامي وغيره منها رابطة 
العالم الإســامي، فقد اهتمت بقضية مسلمي بورما ولا تزال، 
إذ تمتد جهودهــا لأكثر من نصف قرن والتــي تتمثل في المجالات 

التالية:
• التحرك على المستوى الإقليمي والعالمي لشرح مآسي الأقلية 

المسلمة في بورما.
• إصــدار بيانات تنديد وشــجب، ومطالبة الحكومــات العربية 

والإسلامية القيام بذلك.
• عرض القضية على الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنســان وجميع 

الدول ذات العلاقة ببورما.
•  ناشدت الشعوب الإسلامية لتعرب عن استنكارها للحكومة 

البورمية على أعمالها التعسفية.
• طالبت جميع الدول الإســامية بإعادة النظر في علاقاتها مع 

الحكومة في بورما.
• اهتمت الرابطة بقضية مسلمي بورما في أغلب الدورات التي 
يعقدها المجلس التأسيســي، ففي  الــدورة الثامنة التي عقدت 
سنة 1386هـ، قرر المجلس أن تقوم الرابطة بعلاج المشكلة وحلها 
مــع الجهات البورمية، ولكن جهودها لم تصل إلى نتيجة ذات أثر 
إيجابــي، فلذا قرر المجلس في دورته الثانية عشــرة رفع الأمر إلى 
المقام الســامي لمطالبة الجهات المعنية في بورما بتحقيق الحرية 
الدينية للمسلمين، وفي دورته الرابعة عشرة قرر المجلس أن يبعث 
برقيــة إلى رئيس الدولة في بورما بشــأن منع حكومته للأقلية 
المســلمة فيها من أداء فريضة الحج، مع اســتنكار هذا الموقف. 
وفي الدورة السادســة عشــرة درس المجلس تفاقم الوضع وتزايد 

الإجراءات التعســفية التــي يتعرض لها المســلمون في بورما، 
فقامــت الأمانة العامة بتعميد ممثلها فــي الأمم المتحدة لتقديم 
مذكرتي احتجاج إلى لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الصليب الأحمر 
الدولية. وفي الدورة الســابعة عشــرة أوصى المجلس بالاهتمام 
بوضع المســلمين في بورما، وتحســن أحوالهم، ومســاعدتهم 
على التمســك بعقيدتهم الإسلامية، وإرسال المصاحف باللغة 
العربية والمترجمة إلى اللغتين الأردية والإنجليزية، وإرسال الكتب 
الدينية، وتقديم المنح الدراســية للطلاب المسلمين في الجامعات 
الإسلامية. كما أرسلت الأمانة العامة مذكرة إلى المؤتمر السابع 
لوزراء خارجية الدول الإســامية المنعقد في إســطنبول سنة 
1396هـ، وتضمنت مطالب عدة. وفي دورته الثامنة عشرة أوصى 
المجلس بدعوة ممثل عــن كل منظمة من المنظمات الإســامية 
الســت المعترف بها لدى الحكومة البورمية للتشــاور معها في 
السماح للمسلمين بأداء فريضة الحج لعام 1397هـ. كما أوصى 
المجلس بإرسال وفد إلى بنجلاديش لتقصي الحقائق، وتفقد أحوال 
اللاجئين في المعســكرات التي أعدت لهم، وهو أول وفد إسلامي 
وصل إلى معسكرات النازحين، وقام بتزويد اللاجئين بمستشفى 

كامل الإعداد مع الأطباء والممرضات وأئمة المساجد.
• وبعد زيارة الوفد أصدر المجلس التأسيســي بيانا يســتنكر فيه 
الجرائم الوحشــية التي أقدمــت عليها حكومــة بورما، وأكد 
على قراراته وتوصياته الســابقة بخصوص مسلمي بورما، وما 

يتعرضون له من اضطهاد.
•  اســتنكر المجلس موقف الحكومة البورميــة إزاء إصدار قانون 
الجنسية الذي يطالب المسلمين بإثبات أصولهم البعيدة حتى ما 
قبل مائة وخمســن سنة، مما يؤكد للمجلس أن هذا القانون إنما 
سنته حكومة بورما ضد المســلمين لحرمانهم من حق المواطنة 

الطبيعي المكتسب لهم.
•  أوصى المجلس الحكومات الإسلامية التي تقيم علاقات سياسية 
مع حكومة بورما بإقناعها برفع الظلم عن المسلمين في بورما، 

ومنحهم حقوقهم المشروعة لهم كبقية المواطنين.
• مطالبة منظمة التعاون الإسلامي بأن تتبنى قضية المسلمين 

في بورما ودراسة إمكان إثارتها أمام الأمم المتحدة.
• مطالبة سفارات الدول الإسلامية برقم 5800 وتاريخ4-5-1404هـ 
بالتكرم بإبلاغ القرارات الصادرة من المجلس التأسيســي للرابطة 

في دوراته المختلفة لحكوماتهم للعمل على إنفاذها.
• وجــه المجلس خطابا لســكرتير عام الأمم المتحــدة برقم 5756 
يطالبه ببذل جهوده ومساعيه لدى الدول الأعضاء في المنظمة 
للضغــط على حكومــة بورمــا لإعطاء المســلمين حقوقهم 

المشروعة والسماح لهم بممارسة شعائرهم بكل حرية.
• وجه المجلس خطابا لأمين عام منظمة التعاون الإســامي برقم 
5755 يطالبه ببذل جهوده لدى الدول الإسلامية الأعضاء للعناية 

بقضية المسلمين البورماويين.
• لم تتوقف جهود الرابطة حتى اليوم، فهي تنتهز كل مناسبة 
لتوجه النداء إلى الدول الإسلامية تذكرها بقضية المسلمين في 
بورمــا، كما أن الأمين العام للرابطة معالــي الدكتور محمد بن 
عبد الكريم العيســى أصدر بيانا يندد فيــه بما تقوم به الحكومة 

الميانمارية من أعمال تعسفية ضد الأقلية المسلمة هناك. 
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 ينقسم المسلمون  في الدول الغربية إلى نموذجين من خلال 
النظر فــي طبيعة التفكير والكيفية التــي ينتظمون بها، 
ويتراوح هذان النموذجان بين الانحلال التام في بوتقة الثقافة 
الغربية أو الانغلاق على الذات باسم الدين والخوف من الذوبان 
نتيجــة مبررات لا شــرعية ولا عقلانيــة، وكلاهما لا يخدم 
الإســام عقيدة ولا ثقافة بل يقدمان صورة مشوهة، ولذلك 
فالمسلمون في الدول الغربية يحتاجون إلى نموذج ثالث ينسج 
نظرة إسلامية معتدلة، ويتسم تفكيره بالوسطية وسلوكه 
بالاعتدال، ويعتبر خيــر ما يراهن عليه  ضمن المجتمعات التي 
يعيشــون فيها، بحيث يحافظون على الثقافة الإســامية، 
وفي نفس الوقت يراعون طبيعة البيئة التي يعيشــون فيها، 
وهو مســلك ملائم لترتيــب الوجود الإســامي في الدول 
الغربية، وقد تشــكلت بعــض ملامح هــذا النموذج حيث 
تعالت أصوات ونشــأت أفكار تنادي بتحسين صورة الإسلام 
في المجتمعات الغربية، والكشــف عن صوره المشوهة، وبدأت 
تشــق لها منهجا وســطيا يتجاوز النظرة النفعية ويرفض 
الذوبان فــي الثقافة الغربية، ويتجلــى منهجه الحياتي في 
الاندماج الإيجابي والعيش المشترك في إطار القيم الإنسانية 

المشتركة.
ولقد أصبح للمســلمين فــي الدول الغربيــة ثقل حضاري 
يتجاوز القضايــا التقليدية ذات الطابع الفــردي إلى قضايا 

أكبر دلالة وأعمق أثرا مرتبطة بالهوية الإســامية ورســالة 
المسلم وصلته بأمته الإســامية، وقد حاول البعض الإجابة 
على المســائل الفردية بمنطق الضرورات والنوازل ناســن أنه 
منطق هش لا يتسع لأمور ذات بال، كما واجه المسلم فوضى 
الإفتاء من طرف بعض الفقهاء، فهذا يحل وذاك يحرم، وثالث 
يســتند إلى أنه يجوز في الدار غير الإسلامية ما لا يجوز في 
دار الإســام، ورابع يقيس الواقع الحاضر علــى الماضي الغابر 
قياســا لا يأبه بالفوارق النوعية الهائلــة بين مجتمع وآخر، 
وبين حقبة تاريخية وأخرى، بل لا يأبه بالقواعد الأصولية لمنع 
قياس فرع على فرع، فكانت النتيجة المنطقية لهذا المنطلق 
المنهجي الخاطئ إيقاع المســلمين فــي البلبلة والاضطراب، 
وتحجيم دورهم المرتقب، والحكــم عليهم بالعزلة والاغتراب، 
وإعاقة الحياة الإســامية، وفرض التخلــف عليهم، وإظهار 
الإسلام بمظهر العاجز عن مواجهة أسئلة الحضارة والعمران 
المستنير في عصر العولمة. )مجلة إسلامية المعرفة، عدد التاسع عشر 

ص 12، بتصرف(.
 ولذلك فالمسلمون بحاجة في قضاياهم إلى اجتهاد وسطي 
يلبي طموحاتهم ويربطهم بجسم الأمة الإسلامية في بناء 
جســور الحوار الحضاري، وإلى ضرورة تحديد الخطاب الإسلامي 
الملائم للمجتمعات الغربية، وتوظيفه للمعارف الإنســانية 
الجديــدة، مثــل الأوضــاع الاجتماعية والمهنية والمشــاركة 

د. علال الزهواني 

نحو فكر وسطي ومنهج اعتدالي

رئيس المنتدى الأوروبي للوسطية ببلجيكا

المسلمون
 في المجتمعات الغربية
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الوجدانية والمصاحبة النفســية باستخدام أدوات منهجية 
مستنبطة من أصول الفقه، وتدريب أبناء المسلمين على هذا 
الخطــاب لتنمو لديهم القدرة على التحــدث به  بكل إتقان 
وسهولة ودون تكلف أو تصنع، كما تنمو لديهم القدرة على 
إبداعات فكرية وبدائل مع الالتزام بالنصوص الشرعية الثابتة 
في إطار مقاصد الشــريعة الإســامية وكلياتها، وذلك من 
خلال فهم شامل للقضايا بمختلف أبعادها وفي كل صورها، 
مع الأخذ بعــن الاعتبار الممارســات التاريخيــة والمعاصرة 
والحلول المطروحة من قبل القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية 
المنعقــدة بين دول العالم الإســامي والــدول الغربية التي 
تحمي المســلمين في دينهم وأموالهم وأعراضهم. )القاموس 

السياسي،  ص 96(.
كما ينبغــي ضرورة تخريــج علماء ملمــن بعقلية الغرب 
وقوانينه، يجمعون بين التجارب الإســامية العملية  والنظر 
الفقهي المتحرر، والجانب الإيجابــي  للحضارات الغربية، مع 
الاندماج في المجتمع الذي يعيشــون فيــه دون إغفال للغلو 
الديني والتطرف الإيديولوجي بفكر وسطي ومنهج اعتدالي، 
والحرص على رفع التعارض بين الشــريعة الإسلامية وقوانين 
الدول الغربية بوضع حد للمفارقة الوهمية التي يعيشــها 
المســلمون بين المواطنة الغربية والإسلام، ليكونوا في تناغم 
تام مــع النفس والمجتمع، فالمواطنة الغربية تعطي شــرعية 

للحضور الإسلامي، وتضفي عليه حماية دستورية وقانونية 
تصــون أمنه وأمانــه، وتحمي حقوقه. وفي هذا الســياق قد 
أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء قراراً بشــأن المواءمة بين التقيد 
بالثوابت وبــن مقتضيــات المواطنة حيث يقــول: »يقصد 
بالمواطنــة الانتمــاء إلى دولــة معينة أرضــاً وواقعاً، وحمل 
جنسيتها، ويقصد بالثوابت الإســامية الأحكام الشرعية 
الاعتقاديــة والعملية والأخلاقية التي جــاءت بها النصوص 
الشــرعية القطعيــة أو أجمعت عليها الأمة الإســامية، 
ويشمل ذلك ما يتعلق بالضروريات الخمس، وهي حفظ الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال، ومشروعية إسهام المسلمين 
في الأنشطة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي لا 
تتعارض مع الثوابت المتقدمة، ولاســيما إذا اقتضت المواطنة 
ذلك شــريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم الإسلامية« ، 
كما قرر بخصوص الولاء ما نصه: »إن الولاء رباط وثيق، يربط 
الإنسان بعلاقة خاصة ووشيجة حميمة تنشأ عنه التزامات 
وحقوق وواجبــات، وهذه العلاقة ذات أوجــه مختلفة وأبعاد 
متعددة، فالولاء قد يكون للعقيدة، وقد يكون للنسب والقوم، 
وقد يكون بالعهد والعقد، وقد أشــار القرآن إلى هذه المعاني 
جميعاً، وأعلى هذه الولاءات منزلة الولاء للعقيدة الذي يدخل 
فيه الإيمان بأركانه، وما يترتب على ذلك من ممارسة الشعائر، 
والالتزام بالأخلاق الفاضلــة، وهذا الولاء لا يتناقض مع الولاء 
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للوطن الذي يرتبط معه الإنسان بعقد المواطنة، فيدافع عن 
حوزته ضــد أي اعتداء«. )المجلة العلميــة للمجلس الأوروبــي للإفتاء 

والبحوث، العددان ، 10، 11 الجزء الثاني، مايو 2007م(.

 وينبغــي  كذلــك الاجتهــاد  للملاءمة بين الإســام 
والعلمانيــة في المجتمعات الغربية، ليعيش المســلمون 
في تناغم مع النفس والمجتمــع، دون التخلي عن الهوية 
الثقافيــة، وإبداع  نموذج من التدين يســتجيب للبيئات 
الغربية مع الوعــي بحدود الفقه المــوروث في معالجة 

قضايا المسلمين.
فعلى ثراء هذا الفقه وتنوعه وغناه وتشــعبه، فقد أصبح 
أغلبه جــزءا من التاريخ لأســباب تتعلــق بالمنهج وأخرى 
بتحقيــق المناط، حيث لــم يرتب بعض الفقهــاء مصادر 
التشــريع الترتيب  الذي يعين على حسن الاستنباط، وهو 
جعل القــرآن الكريم المصدر التأسيســي واعتبار الســنة 
النبوية مصدرا بيانيا مكملا وتابعا له، كما أن أكثر الفقهاء 
لم يأخذوا بعين الاعتبار عالمية الإسلام في التنظير الفقهي 
لعلاقة المســلمين بغيرهم، بل عبروا عــن نوع من الانطواء 
على الذات لا يتناســب مع خصائص الرسالة الخاتمة والأمة 
الشــاهدة حيث تأثروا بالأعراف  السائدة في عصرهم حول 
التقســيم الدولي للعالم، فضاقــت نظرتهم للموضوع 

فابتعدوا عن المفهوم القرآني للجغرافيا«. 
أما الأســباب المتعلقــة بتحقيق المنــاط فينبغي الفهم 
العلمي للواقع الذي يفرز المستجدات والنوازل كما أفرزتها 
الأوضاع المجتمعية للمســلمين، وهذا ما سماه الأصوليون 
بتنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه، يقول ابن القيم الجوزية: 
»النوع الثانــي فهم الواقع والفقه فيــه، وهو فهم حكم 
الله الذي حكم به في كتابه أو على لســان رسوله في هذا 
الواقع، ثم يطبق أحدهمــا على الآخر...فالعالم من يتوصل 
بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله«. 

)إعلام الموقعين88/1(.
فلم يعتد المســلمون في تاريخهم بعد الرسول صلى الله 
عليه وســلم على اللجوء إلى البلدان غير الإسلامية طلبا 
لحق مهدر أو هربا من ظلم مفروض، بل كانت بلاد الإســام 
في الغالب أرض عز ومناعة، ولــم تكن تفصل بينها حدود 
سياسية، فكلما ضاقت بمسلم أرض، أو انسدت عليه سبل 
تحول إلى ناحية أخرى من الإمبراطورية الإسلامية الفسيحة 
دون أن يحس بغربة أو تعتريه مذلة...كما أن الفقهاء الأقدمين 
لم يعيشــوا الوحدة الأرضية التي نعيشــها اليوم، حيث 
تتداخل الثقافات وتعيش الأمم في مكان واحد، وإنما عاشــوا 
فــي عالم من جــزر منفصلة، لا تعايش بينهــا ولا تفاهم، 

فكان فقه الحــرب طاغيا بحكم مقتضيات الواقع يومذاك، 
ومــا نحتاجه اليوم هو فقه التعايش في واقع مختلف كما 
ونوعا«.مدخل إلى فقه الأقليات ، نظرات تأسيســية ، طه 

جابر العلواني )مجلة إسلامية المعرفة 13(.
فيجب الانطلاق في معالجة القضايا الكبرى للمسلمين في 
الدول الغربية  من كليات القرآن الكريم وغاياته وقيمه العليا 
ومقاصد شريعته ومنهاجه القويم ، والاستنارة بما صح من 
سنة  وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في تطبيقاته 
للقرآن وقيمــه وكلياته ،كما ينبغي الإفــادة مما كتبه أهل 
المقاصد والأصول في باب التمييز بين الوسائل والمقاصد في 
تنزيل الأحكام الشرعية. ووجود المسلمين في الدول الغربية 
يساعد على توفير شروط التجديد بمعرفة المجتمعات الغربية 
عن كثب، و هذا يعتبر فرصة من ذهب لتقديم خدمات جليلة 

من طرف الحداثة الغربية للفكر الإسلامي.
ويبقى ترتيب الوجود الإســامي بشــكل دائم وصحي في 
المجتمعــات الغربية مرهونــا بمدى نجاعة المســلمين فيها، 
والكيفية التي يحضرون بها هي التي تحدد المكانة والقيمة 
لهــم، وعليه فالمســلمون مطالبون بتحســن حضورهم 
بالســلوك الحســن، والمعاملات الاجتماعيــة والاقتصادية 
الفعالة، والإســهام السياسي المســتمر، والإنتاج الثقافي 
الهادف والتوجيه التربوي الصــارم، ويتطلب هذا الانخراط 
السلمي للمســلمين في الواقع الغربي فقه الواقع فقها 
جيدا لإنزال الشرعية الإسلامية وتطبيقها في ضوء مقاصد 
الشريعة الإسلامية وكلياتها، فلذلك يحتاج هذا الوجود في 
الغرب إلى فقهاء مدققين ورعين لا يتصورون أن دورهم مجرد 
دور الفقيه الذي يأتي بالأحكام الشرعية للناس ويقول: هذا 
حلال وهذا حرام، وإنما عليهم أن يقوموا بدراسة هذا الواقع 
الغربي من خلال أهل الاختصاص، يقول الإمام القرافي: »إذا 
جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف 
بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه، وأفته به دون عرف 
بلــدك ودون المقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح« )الفروق 

للقرافي 191/1(.

فهنــاك دور لأهل الاختصاص في كل علــم لتوصيف هذا 
الواقع قبل أن تنزل الحكم الشــرعي عليــه، وبعد هذا يأتي 
دور الفقهــاء لأن أهل الاختصاص كالطبيب والسياســي 
والاقتصــادي وغيرهم قــد تكون لهم الكلمــة العليا في 
كثير من القضايا، ومن ثم فإن فقه الواقع الذي يعيش فيه 
المسلمون يسهم كثيرا في ترسيخ الفكر الوسطي للإسلام 
القادر على اســتيعاب الزمان والمكان، الذي يدفع المسلمين 

إلى مزيد من الخير والعدل والسلام والأمن والاستقرار.
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تمهيد: 
    لا نبالغ إذا قلنا إن الأندلس لم تعرف الاستقرار و السلام والأمن 
التام  منذ فتحها، بســبب الثورات الداخلية من جهة، وأطماع 
الأعداء في الشمال من جهة أخرى، فضلا عن انقسامات دويلات 
الطوائف وتحالف حكامها مع الإســبان ضــد بعضهم بعضا. 
هذه الأمور مجتمعة أدت إلى ســقوط مــدن الأندلس الواحدة 
تلو الأخرى أمام مرأى الأندلســيين الذيــن عجزوا عن الدفاع عن 
مدنهم، باســتثناء بعض الثورات التي سرعان ما أخمد الإسبان 
نارها. وقد كانت رســائل الاستصراخ إلى حكام بلاد الإسلام آخر 
بصيص من الأمل، طمع الموريســكيون من خلالها أن يسمعهم 
)طارق( أو)داخل( أو )منصور(، ولكنهم ما أســمعوا إلا قليلا. وما 
عســاه يفعل القليل أمام كثرة طاغية حاقدة كان لها السبق 

في كتابة أكثر الصفحات سوادا في التاريخ.    
و بعد، فإن القصيدة الموريســكية المختارة قد أجمع الدارســون 
على ركاكتها وضعفها لغة وأســلوبا، غير أن الذي اســترعى 
انتباهنــا، وجعلنا نتوقف طويلا عندها، هو أن الشــاعر لم يبدأ 
القصيدة مباشرة، بل قدم لها بمقدمة نثرية قصيرة وردت بلغة 
راقية، وأسلوب جميل، وألفاظ جزلة، بخلاف لغة القصيدة التي 
جاءت مبتذلة، مما يفتح الباب أمام تأويلات عدة، لعلنا نستشف 

بعضها في الصفحات التالية.

الموريسكيون بين دلالة المصطلح ومأساة التاريخ:
تضاربت الآراء حول مفهوم دقيق لمصطلح الموريســك بعيدا عن 
الحســابات السياســية والعرقية، فقد ورد في قاموس التاريخ 
الإســباني أن مفهوم كلمة الموريســكيين يعني: مســيحيي 

إسبانيا المنصرين بالقوة. 
    ويوافق هذا الرأي محمد عبدالله عنان الذي يرى أن الموريسكيين 

هــم الذين تنصروا عنوة، ومن حينها ســموا كذلــك، وأن هذا 
المصطلح يعني أيضا المســلمين الأصاغــر أو العرب المتنصرين، 
أما نحن فنرجح ارتباط مصطلح الموريســك بآخر مسلم حكم 
الأندلس، وكل من أدرك ســقوطها، ســواء أرغــم على اعتناق 

المسيحية أو هُجّر أو قتل. 
وجاءت كلمة مورو من اسم الموريسكيين، ومورو ظلت تستعمل 
في ســياق تحقيري مشــحون بدلالات عنصرية ثــم دخلت إلى 
العربية وأخضعت لتصريفاتها في صور متعددة: »الموريسكيون، 

المواركة، الموريسكوس«. 
ومثلما اختلف الدارسون حول ســبب التسمية، اختلفوا أيضا 
حول تاريخ بدايتها، فقد ذهب بعضهم إلى أن التاريخ الموريسكي 
يبدأ مع ســقوط غرناطة، وبداية حركة الاسترداد، بينما يعتقد 
المؤرخ الفرنســي لوي كارديــاك أن مصطلح الموريســك ظهر 
بهذا المفهوم حوالي ســنة 1560، ليشمل كل المسلمين الذين 
مكثوا بشبه الجزيرة بعد ســقوط غرناطة وأرغموا على اعتناق 

المسيحية الكاثوليكية.

المأساة:
    لــم تكن الأندلــس الموطن الأصلي للعرب، علــى غرار الجزيرة 
العربية، ولكنهم وفدوا إليها من أقاصي الأرض ودانيها، وقد كان 
الوافدون إليها يشعرون –لأمر ما – بالغربة والشوق إلى موطنهم 
الأصل، فمن غريب الصدف أن يكون أول شــعر أنشــد في هذه 
الجزيــرة أبيات  في تصوير الغربة والحنين إلى المشــرق تنســب 
لعبدالرحمن الداخل، يخاطب فيهــا نخلة منفردة، فيربط بين 

الغربتين: 
                    نشأت بأرض أنت فيها غريبة

                                  فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي 

د. آمنة بن منصور 

ما أشبه الليلة بالبارحة!
قصيدة الموريسكي إلى بايزيد العثماني »فصل من المأساة «

المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت، الجزائر
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ربمــا أدرك عبدالرحمــن الداخل أن بقاءه والمســلمين في هــذه الجزيرة 
مســألة وقت فقط طال أم قصر، فالموقع الجغرافي البعيد عن المشرق، 
والتكوين السكاني والعقدي المعقد لســاكني الجزيرة، وأعين الإسبان 
التي ترصدهم باستمرار، كل ذلك من شأنه أن يعجل برحيل المسلمين، 
وصحيح أنهم أدركوا من الأندلس ثمانية قرون، وتركوا بصماتهم فيها، 
وصنعوا تاريخهــا وأمجادها، وأثخنوا في الأعــداء، ولكنهم ضيعوها، 
ولم يعد يجدي النــوح والبكاء، فمحاكم التفتيــش نصبت خيامها، 
ونشرت عيونها، وشحذت ســكاكينها، وعلقت نواقيسها وصلبانها، 
في محاولات حثيثة للقضاء على الوجود الإسلامي في الأندلس قضاء 
مبرما. وقد بدأت سياســة الترهيب والترويع على مراحل، وفي كل مرة 
كان الموريسكيون يصمدون ويقاومون، حتى انتهى مصيرهم إلى الحرق 
والتنكيــل بهم، ثم طردهم من الجزيرة كلها وهو الأمر الذي لم يتقبله 
الأندلسي فهو يرى نفسه »صاحب أرض عاش عليها 900 سنة، وصاحب 
بيــت ضمه وضم أباه وجده.. لذا له الحق في الاســتمرار في البقاء في 
إســبانيا يعادل حق الاســباني إن لم يتفوق عليه«. وما من شك في أن 
أشــد أنواع الغربة قسوة، الغربة عن الوطن والابتعاد عنه، فحري به أن 

يتمسك بأرضه ووطنه، إذ لا ملجأ آخر له.
     ولعلنا نختم هذا الجزء من المأساة، بوصف المقري لحال مسلمي 
الأندلســي غداة سقوطها، إذ أحسن وأجاد فقال: »فلو رأيتم ما 
صنع الكفر بالإســام بالأندلس وأهليه، لكان كل مسلم يندبه 
ويبكيه، فقد عبث البلاء برســومه، وعفّى على أقماره ونجومه، 
ولو حضرتم من جبر بالقتل على الإسلام وتوُعد بالنكال والمهالك 
العظام، ومن كان يعذب فــي الله بأنواع العذاب، ويدُخل به من 
الشــدة في باب، ويخُرج من باب، لأنســاكم مصرعه، وساءكم 

مفظعه...« .

   مناسبة القصيدة:
     تشــير الوثائق إلى أن الســلطان ســليم الثانــي كتب إلى 
الموريســكيين يعدهم بالمساعدة.. ]وذلك[ بتموينهم بالأسلحة 
من الجزائر، ولكن المســاعدة الحقيقية التي حصلوا عليها كانت 
محدودة، وما وصل منها كشفه النصارى وصادروه »، فقد كانت 
الموانئ تحت مراقبة شــديدة وذلك لتوجس قادة الإسبان خيفة 
من اتحاد كلمة الموريسكيين مع العثمانيين، الأمر الذي جعلهم 

يقطعون الطريق على رسلهم إلى إسطنبول طلبا للنجدة. 
     والقصيــدة التــي بين أيدينا، وكما أوردهــا المقري في أزهاره، 
»مما كتبه بعض أهل الجزيرة بعد اســتيلاء الكفر على جميعها، 
للســلطان أبي يزيد)وفي رواية بايزيد »Bayazit«( خان العثماني 
رحمه الله«، وهي ليســت الرســالة الأولى التي يستنجد فيها 
أهل الأندلس بالأتراك، إذ سبقتها رسائل بعضها وصل وبعضها 
ضاع، ويمكن تقسيمها على قسمين: قسم نثري افتتحه الشاعر 
بالثناء على الســلطان، وذكر مآثره ومناقبه ونصرته للإســام، 
متمنيًا له دوام النصر والعزة، ومنها قوله: »ســلطان الإســام 
والمســلمين قامع أعداء الله الكافرين.. ملــك العرب والعجم، 

والترك والديلــم، ظل الله في أرضه، القائم بســنته وفرضه. . 
مولانا أبو يزيد لازال ملكه موفور الأنصار مقروناً بالانتصار«.

    أما القســم الثاني فهو القســم الشــعري الذي ولج إليه 
مباشرة بطريقة فنية رائعة، إذ قال: .. سالكة سبيل السابقين 

الفائزين برضا الله وطاعته يوم يقوم الأشهاد:
سلام كريم دائم متجدد         أخص به مولاي خير الخليفة

إلى آخر القصيدة.

جماليات القصيدة:
    ســبق وأشرنا إلى أن لغة القصيدة بسيطة قد لا ترقى لتتبع 
جماليات الأسلوب فيها، وربما يعزى هذا إلى أن الموريسكي الذي 
فرضت عليه قوانين تعسفية ظالمة، كان حريصا على إنقاذ حياته 
وحياة من يعولهم، والحفاظ ما اســتطاع على أرضه وممتلكاته، 
أكثر من حرصه على إتقان الشعر، وتحبير الرسائل، يشهد بذلك 
التراجــع الرهيب للحركة الأدبية قبيل ســقوط الأندلس، حتى 

قبل فرض حظر التكلم بالعربية وإحراق الكتب الأندلسية.
ولعلنا لســنا بحاجة إلى دراسة قصيدة قوية اللغة، والأسلوب 
والســبك، كقصائد ابن زيــدون، وابن هانــئ والمعتمد وابن دراج 
وغيرهــم، بقدر ما نحــن بحاجة إلــى تلمــس جماليات لغة 
الموريســكيين الموســومة بالبســاطة والعفوية، المشــحونة 

بالعواطف الإنسانية والإشارات التاريخية.

العنوان:
     العنــوان كما هــو معروف عتبة النص التــي منها نلج إلى 
القصيدة، فنبحر فــي خباياها ونتلمس أســرارها، ونقف على 
جمالها.. ولهذا يحرص الشــعراء– المحدثون خاصة-على اختيار 
عناويــن قصائدهــم حرصهم على إخراجها في أحســن حلة، 
فالعنوان بالنســبة للمبدع »اســم علم يعرف بــه هذا المولود 
الجديد، ويعبر عن مشــاعره نحوه، وغالبا ما تكون هذه المشاعر 
غامضــة مختلطة...ومعنى ذلك أن العنــوان ذو صلة عضوية 

بالقصيدة«. 
غير أن شاعرنا من العصور القديمة التي لم يكن فيها الشعراء 
يعنون كثيرا بعنونة قصائدهــم »اكتفاء بدلالة المطلع، وكانت 
براعــة المطلع من صفــات البلاغــة«، وإذا وقفنــا على مطلع 
القصيدة نجده قد استهله بالسلام الذي وجهه خصيصا لحاكم 
القسطنطينية بايزيد، وقد كرره غير مرة، ليدل على شدة حاجة 
أهل الأندلس المضطهدين لمســاعدة هــذا الحاكم القوي، المؤيد 

بالنصرة من الله، يقول:
               سـلام كريــم دائـــم متجــدد

                              أخص به مولاي خير خليفـة
              سلام على مولاي ذي المجد والعــلا

                              ومن ألبس الكفار ثوب المذلة
وهكذا يمضي الشــاعر في الثناء على الخليفة إلى أن يصل إلى 
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ســرد معاناة الأندلســيين الذين يقرؤونه جميعا السلام، راجين 
المعونة والخلاص، إذ يقول:

                 سلام عليكم من عبيد تخلفوا
                            بأندلـس بالغـرب في أرض غـربة

                سلام عليكم من عبيد أصابهم
                           مصاب عظيم يا لها من مصيبة

ويسرد في أبيات ينفطر لها الفؤاد، وتدمع لها المآقي، مآسي أهل 
الأندلس المغدورين، إذ لم يســلم منهم شيخ أو امرأة أو طفل، 

يقول:
                سلام عليكم من شيوخ تمزقت

                           شيوبهـم بالنتـف من بعـد عـزة
                سلام عليكم من وجوه تكشفت

                           على جملة الأعلاج من بعد سترة
إن القصيدة وإن خلت من العنوان الذي يفتح أمامنا الباب للولوج 
إلى عالم الشــاعر، إلا أن مطالعها كانت كافية للدلالة على ما 
يرومه شاعرنا من خلال لفظة الســام التي جعلها كاللازمة، 
ولهذه الكلمة وقعها على النفس إذ لم يعد الأندلســي ينشد 

شيئا غير الأمن والسلام.

البنية الإيقاعية والدلالية:
 لا نبالغ إذا قلنا إن القصيدة برمتها مبنية على التأثير الصوتي 
المتأتي من الموسيقى الداخلية والخارجية، وكأننا بالشاعر يعزف 
ســيمفونية الأندلس الأخيرة، مرتكزا في ذلك على صيغ كثيرة، 
كالتكرار الذي اســتهل به قصيدته متمثلا في لفظة )ســام( 
وقد كررها مــرات عدة في المقاطع الأولى، وهو ما يعرف بالتكرار 
الاستهلالي الذي »تتكرر فيه اللفظة أو العبارة في بداية الأسطر 
الشــعرية بشــكل متتابع أو غير متتابع«، ويعرفه محمد صابر 
عبيد بأنه  »ضغط على حالة لغوية واحدة، وتوكيدها مرات عدة 
بصيغ متشــابهة ومختلفة، من أجل الوصول إلى وضع شعري 

معين قائم على مستويين رئيسيين: إيقاعي ودلالي« .
وبعملية حســابية نجده كرر لفظة ســام أربع عشرة مرة، في 
القسم الأول منها وجه الســام منه إلى الحاكم مباشرة، وفي 
الثاني نجده رســولا حُمل الســام من أهــل الأندلس، فكلمة 
الســام هنا مشــحونة بحمولة دلالية وصوتية كبيرة، فهم 
كانوا يعيشون في سلام، ولا يرجون الآن غير السلام، ثم نجده في 
أبيات أخرى يكرر لفظة )آها( ست مرات، ومعروف ما تحمله هذه 
الكلمة من معاني التوجع والتفجع، وهي في الأصل تتكون من 
صوتين حلقيين، ففاجعة الأندلس ظلت غصة في حلق من أدرك 

المأساة، ومن قرأ عنها، يقول:
فآها على تبديل دين محمد  **  بدين كلاب الروم شر البرية

وآها على أسمائنا حين بدلت ** بأسماء أعلاج من أهل الغباوة
    وقد وفق شــاعرنا في اختيار بحر القصيدة الطويل، فالمعاناة 

كبيــرة، والطريق طويلة، والمآســي كثيرة، والدمــوع لا تنضب، 
والدماء لا تجــف، ولا يصلح لهذا كله إلا بحر طويل بأنفاســه 
وتفعيلاته، وبالمقابــل لم يوفق كثيرا في اختيــار القافية التي 
فضلها تاء، وهي قليلة الاســتعمال في الشعر العربي، حسب 
علمنا، إلا أن تكون مسبوقة بردف، بيد أن شاعرنا لم يفعل ذلك 
إلا قليلا، واكتفــى بذكر كل الكلمات التي تضم التاء دون تمييز، 

يقول:
                  ونلقى أمورا في الجهاد عظيمة

                                         بقتل وأسر ثم جوع وقلة
                  فجاءت علينا الروم من كل جانب

                              بسيل عظيم جملة بعد جملة
                  ومالوا علينا كالجراد بجمعهم

                                       بجد وعزم من خيول وعدة
ويبدو أن شــاعرنا اســتعاض عن ذلك بالتزام بعض الحروف في 

صدور الأبيات مما أحدث جرسا موسيقيا آخر، مثل قوله:
                 فلما تفانت خيلنا و رجالنا

                                   ولم نر من إخواننا من إغاثة
وقلت لنا الأقوات واشتد حالنا

                أطعـناهــم بالكره خـوف الفـضيحـة
               وخوفا على أبنائنا وبناتنا

                          من أن يؤسروا أو يقتلوا شر قتلة

البنية اللغوية:
 الواقع أن شاعرنا وظف لغة بسيطة بكلماتها وتراكيبها فهي 
لا تحتاج جهدا كبيرا لفهمها، ولا قاموســا لشــرح ما استغلق 
منهــا، إلا أننا نقف على بعض الملاحظات في صياغته لتراكيبه 
المشحونة بالعواطف والإيحاءات، ومن ذلك الحروف المشددة التي 
استعملها غير مرة للدلالة على الشدة التي يمرون بها من قبيل: 
المتجدّد، وسّــع، المذلّة، أيّده، زيّن، شــرّف، ملّــة ..هذا في الأبيات 

الأولى فقط وغيرها كثير.
ومن جانــب آخر فإننا نلاحظ جنوح الشــاعر إلى تغليب الجمل 
الفعلية على الاسمية، ومن المعروف أن الفعل يدل على الحركة 
والتغير، وفعلا فقد تغيرت حياة هذا الموريســكي وكل من أدرك 
النكبة، من النقيض إلى النقيض، من الجنة إلى الجحيم، ومع ذلك 
ما يزال يرجو التغيير والخلاص على يد حاكم القســطنطينية. 
وقد أحصينا في القصيدة ثلاثة ضمائر بارزة اتكأ عليها الشاعر 
ليوصل رســالته، بدءاً بضميــر المتكلم الجماعــة العائد على 
الشــاعر وقومه، ومــرورا بضمير المخاطب العائــد على الحاكم، 
وانتهاء بضمير الغائب العائد على العدو، ثم إن شــاعرنا اختار 
الواو أداة ربط بين الأبيات بعضها ببعض، وأوردها متتابعة كتتابع 

الأحداث التي مرت عليهم دونما انقطاع.
   وقد وظف الشاعر أســلوب التوكيد بصيغه المختلفة توظيفا 
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لافتًــا، فزيادة على تكــرار بعض الكلمات ككلمة )ســام( في 
المقاطع الأولى، وجدناه يستعين بالاعتراض الذي يعد من أساليب 

التأكيد والتنبيه على السامع إلى الشيء المراد، في قوله:
                     فسل بابهم أعني المقيم برومة

                                  بماذا أجازوا الغدر بعد الأمانة ؟
فجملة أعني المقيم برومة، جاءت مؤكدة لشخصية البابا حتى 
لا يتوهم السامع أنه يقصد أحد قساوسة الإسبان، بل المقصود 

كبيرهم الذي إليه يلجأون وبأوامره يتبركون.
ويوظــف التوكيد بصيغة أخرى في موضعين اثنين، مســتعينا 
فــي ذلك بنون التوكيد الخفيفة، التي تصاحب غالبا الأســلوب 

الشعري، يقول:
                    ونبقي على آذاننا وصلاتنا

                            ولا نتركنْ شيئا من أمر الشريعة
فالشــاعر يؤكد للحاكم أنهم متمســكون بدينهم تمســكا 
شديدا على الرغم من الضغوطات والملاحقات، ومحال أن يفرطوا 

في شعائره أبدا، ثم يقول في موضع مشابه:
                      وقد أمرونا أن نسب نبينا

                                ولا نذكرنهْ في رخاء و شدة
يؤكد الشــاعر مرة أخرى ما يلاقونه من ألوان العذاب، إذ يرغمون 
على سب نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، بل ويعاقب كل من 

ذكره أشد العقاب.
كما اســتعان الشــاعر بـ )قد( التي تفيــد التوكيد إذا اتصلت 

بالفعل الماضي، ذاكرا إياها ثماني مرات، منها قوله: 
                وقد سمعوا قوما يغُنّون باسمه

                                   فأدركهم منهم أليم المضرة
من الواضح أن الشــاعر تعمد توظيف صيــغ التوكيد المختلفة، 
تأكيدا منه على معاناة الأندلسيين التي لم تعد تحتمل الانتظار 

أكثر . 
ولعلنــا نختم هذه الجزئية بالحديث عن الأســاليب بنوعيها 
الخبري والإنشــائي، ومــا يلاحظ تغليب الشــاعر الخبر على 
الإنشــاء إلا مــا ورد منه عفويا، لأســباب منطقية أولها أن 
القصيــدة في شــكلها ومضمونها رســالة، ويغلب على 
الرســالة، كما نعلم، الأســلوب الخبري التقريري، وثانيها أن 
شــاعرنا كان بصدد ســرد الوقائع، ووصف الأحوال والأهوال 
التي يمر بها مســلمو الأندلس على يد الإسبان الطغاة، ومع 
هــذا فقد خرج الخبر غير مرة عن غرضه الحقيقي إلى أغراض 

أدبية، من قبيل المدح في قوله:
                     سلام على مولاي ذي المجد و العلا

                                    ومن ألبس الكفار ثوب المذلة
والشكوى في قوله:

                 شكونا لكم مولاي ما قد أصابنا
                             من الظلم و البلوى وعظم الرزية

والتحسر والتوجع في قوله:

                وآها على تلك المساجد سورت 
                                      مزابل للكفار بعد الطهارة

والاحتقار في قوله:
                 ولاسيما عند الملوك فإنه

                                     قبيح شنيع لا يجوز بوجهة
أما الإنشاء ففي مثل قوله:

                 فسل بابهم**أعني المقيم برومة
                                 بماذا أجازوا الغدر بعد الأمانة ؟

في البيت أمر واستفهام، أراد الشاعر من خلالهما إنكار ما فعله 
الإسبان بمباركة أبيهم وقسّهم الذي يفترض أنه رجل دين يعرف 

جيدا عظمة العهود والمواثيق.
وفي أبيات أخرى صاغها بطريقة المســاءلة، يناشــد الحاكم أن 
يطلع على ما صارت عليه بعض القرى بساكنيها، بعد أن وقفت 

في وجه سياسة القمع والتنصير، يقول:
         فسل )وحرا( عن أهلها كيف أصبحوا 

                           أســارى حــيارى تحت قتل ومهــنْة
         وسل )بلّفيقا( عن قضية أمرها 

                           لقد مزقوا بالسيف من بعد حسرة

البنية التصويرية:
 المتأمــل في هذه القصيدة يجد الشــاعر قد اســتعان ببعض 
الصــور البيانية المختلفة، ليس حبا فــي الصنعة والزخرفة، فلا 
المقام يسعه ولا الحال التي هو عليها تسعفه، ولكن بغية التأثير 
علــى الحاكم كي يهب إلى نجدته، بعد أن يطلع على تلك الصور 

المؤلمة التي نقلها شاعرنا فأجاد.

 بنية الاستعارة:
           سلام على مولاي ذي المجد والعلا

                                   ومن ألبس الكفار ثوب المذلة
في الشــطر الثاني من البيت يستعير الشاعر للذل ثوبا ألبسه 

الحاكم أعداءه منه إلى قوة الخليفة وشدة بأسه.

 بنية الكناية:
وظف الشاعر الكناية في قوله:

أحاط بهم بحر من الروم زاخر *** وبحر عميق ذو ظلام ولجة
فالبيت كله كناية عن بعد الأندلس عن بلاد الإسلام في المشرق، 
وتوســطها بلاد الروم التي تحيط بهــا من كل جهة، فضلا على 
البحر الذي يصعب من الوصول إليها ومد يد العون لها، كما نجد 

الكناية أيضا في قوله:
                     سلام عليكم من شيوخ تمزقت

                                   شيوبهم بالنتف من بعد عزة
فالشــيب الذي هو عادة علامة الوقار نتفــه أصحابه من هول 
المصيبة، كالنائحة التي تمزق شعرها إذا أصابتها مصيبة الموت.
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ويقول في موضع آخر في باب الكناية دائما:
                ووالله ما نرضى بتبديل ديننا

                                 ولا بالذي قالوا من أمر الثلاثة

 بنية التشبيه:
وظف الشاعر التشبيه في قوله:

                 ومالوا علينا كالجراد بجمعهم 
                                           بجد وعزم من خيول وعدة

وقد أصاب شــاعرنا في هذا التشبيه فلو شبه الإسبان بالنمل 
لكثرتهم لما أجاد مثل تشــبيهه بالجــراد، الذي به يحقق معنى 
الكثــرة و الخراب الذي يتركه وراءه، وكذلك فعل الإســبان الذين 

عاثوا في الأندلس فسادا.
كمــا نقف على تشــبيه آخر وإن كان بســيطا إلا أنه يعبر عن 
المأساة، ويصور كيف أحرق الإسبان قرية )أندرش( بمن فيها حتى 

تفحموا عن آخرهم، يقول:
                   وأندرش بالنار أحرق أهلها

                              بجامعهم صاروا جميعا كفحمة
إن الشــاعر وإن لم يتفنن في انتقاء الصــور البيانية التي عني 
بها الشــعراء الفحول الذين أنجبتهم الأندلس، إلا أنه استطاع 
أن يوصل رسالته وصرخته من خلال تلك الصور البسيطة وتلك 

المشاهد الحية التي حرص على نقلها كما هي.

 بنية التناص:
أ- التناص الديني:

     إن المتتبــع لأدب أهل الأندلس يلاحــظ التأثير القرآني واضحا 
منذ وطئت أقدام العرب هذه الأرض، ومنذ اللحظة التي خاطب 
فيها القائد طارق بن زياد جنــده، وما تضمنته هذه الخطبة من 

ألفاظ ومعانٍ  قرآنية.
وقد ظل أدباء الأندلس ينهلون من آي القرآن الكريم، حتى سقطت 
آخر معاقلهم، فعلى الرغم من التضييق الذي فرضته محاكم 
التفتيش بقي الأندلســي وفيا لآبائه ينســج على نســجهم، 

مقتبسا من كتاب الله ما يخفف عليه مصيبته.
وشاعرنا الموريســكي افتتح قصيدته بالســام، الذي ذكر في 
القرآن الكريم كثيرا وبصيغ مختلفة، وكذلك اختتمها بالسلام 
وكأننا به يحيلنا إلى قوله تعالى في ســورة مريم، على لســان 

سيدنا عيسى عليه السلام: 
لََّمُ عَليََّ يوَْمَ وُلدِتُّ ويَوَْمَ أمَُوتُ ويَوَْمَ أبُعَْثُ حَيًّا«.  »واَلس

فهو يســلم على الحاكم فــي البدء وفي الختام ســاما دنيويا 
وأخرويا.

وفي أبيات أخرى يشــير الشــاعر إلى نقض الإسبان عهودهم 
بمجرد استتباب الأمور لهم، واستسلام من كان يقاتلهم، يقول:

                 فقال لنا سلطانهم وكبيرهم 
                                لكم ما شرطتم كاملا بالزيادة

                فلما دخلنا تحت عقد ذمامهـم
                                بدا غدرهم فينا بنقض العزيمة

                وخان عهودا كان قد غرنا بها
                                ونصّرنا كرهـا بعنف وسطــوة

وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى:
ِ وعَِنْدَ رسَُولهِِ إلَِّ الَّذِينَ 

»كَيْفَ يكَُونُ للِمُْشْــركِِيَن عَهْدٌ عِنْدَ اللَّ
دِ الْرَاَمِ فَمَا اسْــتَقَامُوا لكَُمْ فَاسْتَقِيمُوا  عَاهَدْتُْ عِنْدَ الْسَْــجِ
َ يحُِبُّ الْتَُّقِيَن)7( كَيْفَ وإَنِْ يظَْهَرُوا عَليَْكُمْ لَ يرَقُْبُوا  لهَُــمْ إنَِّ اللَّ
ةً يرُضُْونكَُمْ بأِفَْوَاهِهِمْ وتَأَبْىَ قُلُوبهُُمْ وأَكَْثَرُهُمْ  فِيكُــمْ إًّل ولََ ذمَِّ

فَاسِقُونَ)8(« .
وخيانــة العهد من الأمور التي يأباهــا العربي، وتأباها كل نفس 
أبيّة، بل وقــد حرمتها الديانات جميعها، فــا ينقض عهدا إلا 
خســيس النفس وضيعها، فكيف به وهو ملك إســبانيا الذي 

نصّب نفسه مقيما لعدالة الرب، يقول:
                 ومن يعط عهدا ثم يغدر بعهده

                               فذاك حرام الفعل في كل ملة
ولاسيما عند الملوك فإنه *** قبيح شنيع لا يجوز بوجهة

ب- التناص الأدبي:
يبدو أن شــاعرنا الموريســكي لم يتأثر كثيرا بمن سبقه، ربما لأن 
الوقت داهمــه وكتب القصيدة على عجل قبــل أن تتفطن له 
محاكم التفتيش وعيونها المنتشــرة في ربوع الأندلس المغدورة، 
أو ربمــا لأنه لم يطلــع على ما كتبه الســابقون بعد أن ضاعت 
كتب كثيرة، ويبقى احتمال أخير أن لغة الموريسكي لم تسعفه، 
فالتضمين يحتاج ثقافة واسعة و تمكنا من اللغة، ومع هذا فقد 
وقفنــا على أبيات أحالتنا إلى قصيدة أبــي البقاء الرندي، الذي 
لم يدركه، إذ ســبقه في وصف المأساة بقرنين من الزمن، ذلك أن 
الأندلس لم تسقط مرة واحدة، بل انفرطت حبات عقدها واحدة 
تلو الأخرى، وفي كل مرة كان الشــعراء يســتنهضون الهمم، 
ويرسلون رسائل الاستغاثة إلى بلاد المسلمين، لكن صرختهم لم 

تسُمع، حتى قضت الأندلس وقضوا جميعا، يقول الموريسكي: 
               وآها على تلك الصوامع علقت 

                                  نواقيسهم فيها نظير الشهادة
وأبو البقاء الرندي قال قبله:

             حيث المساجد قد صارت كنائس ما 
                                  فيهـن إلا نواقـيــس وصـلـبان

ثم يقول:
            وآهـا عـلى تلك البـــلاد وحسـنها 

                              لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة
ومثلها قول الرندي:

           على ديار من الإسلام خالية
                             قـد أقفـرت ولهــا بالكفر عمـران
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ثــم إن الشــاعر يدعو الحاكم إلى ســؤال بعض المــدن والقرى 
الأندلسية التي حتما ستنبئه عن أحوالها، وهو ما فعله الرندي 

قبله حين قال:
                فاسأل بلنسية ما شأن مرسية

                         وأيــن شــاطــبة أم أيــن جــــيان
                وأيــن قــرطــبة دار العــلـوم 

                       فكم من عالم قد سما فيها له شان
ويقول شاعرنا:

               فسل )وحرا( عن أهلها كيف أصبحوا 
                         أســارى حــيارى تحت قـتل ومهـنْة

              وســل )بلّفيـقا( عن قضـية أمـرهــا 
                        لقد مزقوا بالسيف من بعد حسرة

أما الفرق بين معاني الأبيات المذكورة فهو أن الرندي كان يســأل 
في تحســر عن خبر حواضر الأندلس التي اســتحالت بلاد كفر، 
بينما يصف الشاعر الموريســكي في تفجع المصير الذي انتهى 
إليه ســكان القرى التي رفضت سياســة التنصيــر، وقاومت 

العدوان الإسباني.
   وقد وجدنا بيتا للشــاعر يذكرنا ببيت الداخل، السابق الذكر، 

في وصفه للنخلة المنفردة في أرض الغرب حين قال:
                  نشأت بأرض أنت فيها غريبة 

                             فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي
أما شاعرنا فقال:

                 سلام عليكم من عبيد تخلفوا 
                            بأندلــس بالغـرب فـي أرض غربـة

محاكاة الشــاعر لبيت الداخل واضحة، إلا أن الفرق بيّ شاسع، 
فغربة الداخل كانت حين وطئ الأندلس، وغربة شــاعرنا وقومه 
كانــت حين أخرجوا منها، وكأننا به يومئ إلى أن المســلمين في 

الأندلس دخلوها غرباء وخرجوا منها كذلك. 
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لا تمضــي أوقاتنا إلا كما قدّرهــا الله. هذا ما يشــعرني بالرضا وإن 
قضيت اليوم جله أو كله فــي تلبية طلبات زوجتي الكريمة. تصوروا 
أنها توقظني من النوم لتأمرني بجلب الماء، أو تكسير الحطب. آه من 

تكسير الحطب هذا، إنه بعض من )روتين( حياتي...
اليوم عزمت أن أنفق نفيس أوقاتي في شــيء يستحق جهدي ووقتي 
الثمين. سوف أصرف ساعات للدرس ولتدبر القرآن الكريم... لن أخضع 

لزوجتي مهما قهرتني.
لكن ماذا أفعل؟ أعترف بضعف همتي وعزيمتي أمام هذه الزوجة التي 
تقنعني بأن الإنسان مسير لا مخير! وأنه مسخر بقدر الله وقضائه.

أحياناً  أخرج من البيت كي أبتعد من مشكلات الحياة العارضة التي 
تشغلني وتصرفني عن تنفيذ ما التزمت به في وقت معين.

أمــس نهضت لتمضيــة وقت خــارج البيت، ولكن قبــل أن أبتعد 
من المنزل قابلنــي ذاك الأخ الصادق الذي ظــل معينًا لي في حياتي 
الثقافية والعلمية. إني أتفاءل بهذا الأخ... أكيد أنني سأقضي معه 

وقتًا مفيدًا، لكن ماذا دهاه؟ّ!
ها هو يمد لي يــدًا ترتجف. إنه  يطلبني برفــق ولطف وعينه تفيض 
من الدمع أن أساعده في أزمة غشــيته. كيف لا أساعده وهو الذي 
د أولى خطواتي الصغيرة، في طلب العلم، وحثني على القراءة  تعهَّ

والاطلاع حتى أصبحت أجيد الكتابة والخطابة. 
كيف لا أقف مع هذا الأخ العزيز في  المشــكلات التي تواجهه والتي 
أنســتني ما خرجت من أجله بعد مغادرة الفراش مباشــرة قبل أن 

تداهمني الزوجة بطلباتها.  
أخذت الصديق جانباً وجعلت أســتمع إليه. لا شك أيها القارئ أنك 
تريد أن تسمع ما أفضى به ذلك الصديق إلى مسمعي. أعذرني، فإنه 
أمــر لا يهمك كثيراً... هكذا نحن نريد أن نلم بالتفاصيل من أســرار 
الناس مع أنها لا تهمنا. ألم يوصنا رسولنا الكريم بأن ندع ما لا يعنينا 

فقال: »من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه«؟
ولم نمكث إلا ســاعة قصيرة مع الصديق نتفاكر في حل مشكلته، 
حتى أتانا ذلك الصوت الغليظ من الشــارع... إنه بائع الأثاث. زوجتي 
تقول عنه إنه شــخص نزيه لا يغالي في السعر، وتريدني أن أشتري 
لها شيئاً مما يحمله الرجل، ولكني أقنعتها بأن المال القليل الذي في 
يدي خير أن أصرفه في شــراء شيء آخر أكثر ضرورة من الأثاث. ما هو 
ذلك الشــيء؟ لعلك أيها القارئ قد تحفزت لتعرف ما هو؟ لن أخبرك 

به لأنه لا يعنيك أيضاً.
لا تغضــب علي أيها القارئ، فما يهمــك من أمري أنني لا أملك المال 
الكثير الذي أشــتري به ما أريد. بعض الناس يشترون الشيء ولو لم 
يكونوا محتاجين إليه. يشترونه فقط لإشباع شيء في نفوسهم... 

الشراء من أجل الشراء!
ربما لو كان لدي المال الوفير، لكنت اســتأجرت من يكســر الحطب أو 

يجلــب الماء! الحقيقة لو صار عندي مال لحضــر الماء إلى بيتي دون أن 
أسعى لجلبه، ولم يكن الحطب شيئًا من متطلباتي على الإطلاق.

مسكين أنا، لا أستطيع أن أشتري الأشياء التي أريدها. زوجتي تعلم 
ذلك، ولكنها مع ذلك تحثني على الشراء من بائع الأثاث. 

العجيب أن زوجتي لم ترد شــراء شيء في هذا اليوم، وهذا أمر خارج 
عن المألوف، أو ربما لديها ما يشــغلها. وما يشغل زوجتي عن الشراء 

أمر ذو بال. تركت الرجل بائع الأثاث والتفت إلى زوجتي. 
لا تغضب علي أيها القارئ أني لم أذكر لك ما الأمر؟  هذا شيء بيني 
وبين زوجتي، هو سر لا أكشــفه حتى بين يدي ذلك الصديق الحميم 
الذي ما اســتترت عنه طوال حياتي معه، وأيّ سر أظهرته له،  بل إنه 
كان من عاداتي الســيئة أنني أكلم بأخباري الناس الذين يســكنون 
حولي، وهــم مطلعون على أي خبر ينبغي أن يعرف عني، وإذا فاتهم 

شيء سألوا صديقي المشهور. 
أنا لا أعــرف لماذا الناس مهتمــون بمعرفة كل شــيء عني، فتراهم 
يســألون عني، مظهرين الشفقة أحياناً، غير أنهم لا يفعلون شيئاً 

سوى إشباع فضولهم.
هذا أذان الظهر يقرع أذني. هذا سبب قوي لأبتعد من المنزل، وأن أتدبر 
وقتي بعــد الصلاة فيما عزمت عليه. امتلأ المســجد بالمصلين قبل 
وصولي، فلذا قمت عند قريب الباب على السلّم. ولما تهيأت للخروج 
ولبســت النعل، عانقني تلميذي القادم الآن من الخليج وقد ارتسم 
في جســمه أثر الحياة الخليجية، ترى في وجهه نضرة النعيم، وهاهو 
ينقل لي أخبار الناس هناك، لم أســمع إلا منه بمرض ابن عمي وكان 
أيضا خارج الوطن، وقال إنه وصل قبل أسبوع ولكن ما علمت بمرضه 

ولا بوصوله حتى الآن.
كيف لي أن أعرف إذا كان وقتي كله مشــغولا بكسر الحطب وجلب 
الماء؟!  دعاني الصديق أن أرافقه معه لزيارة مريض آخر يتاجر معه في 

الخليج. ذهبنا إلى المستشفى وبقينا في زيارة المرضى. 
حوادث عارضة ... تثقل برنامجك اليومي دون حساب، فتجد نفسك 
مع غروب الشــمس لم تفعــل ما كنت تخطط له. لمــا رجعنا من 
هناك وقد انتهى الوقت إلى الغروب؛ وجدت زوجتي تفتش كل مكان: 
المسجد والبيوت المجاورة، ولما لم تجدني، صارت تصرخ وتشتمني بأشد 

العبارات سوءًا.  
أويت إلى الفراش، والمطر ينزل فوق سقف الغرفة ويحدث صوتاً رتيباً... 

وحفت الظلمة أرجاء البيت، بعد أن أغلقت الزوجة الباب.
يوم آخر ينقضــي من أيام هذا الفقير البائس، دون أن يعمل شــيئاً 
فيه فائدة لنفســه، مما كان يرجو من ذكر أو علم. طارت أفكاري إلى 
ســاعات النهار التي مضت بما انفســخت من عزماتي. وســمعت 
صوتاً فــي الريح خارجاً كأنه يردد قــول الله تعالى: »والله خلقكم 

وما تعملون«.

بقلم: محمد الرحماني المليباري

ساعة وساعة

الهند- كيرالا
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طبيعة الأعراف
 تقتضــي الأعراف وطبيعة الأشــياء أن يرُبــي الناس الذكرَ 
والأنثى من الماشــية جنباً إلى جنــب. ولا يعني هذا بأي حال 
من الأحوال أن يتساوى عدد الإناث مع عدد الذكور، وإنما يعني 
أن يوجد الذكور والإناث بنســب معقولة تســمح بالتناسل 
الذي يضمن الاســتمرار والتوازن بين الجنسين. أما أن لا يربي 
الســكان إطلاقاً إناث الحمير والبغال والخيول، فإن ذلك يدعو 
إلى فضول إنســاني متشوق، وإلى تســاؤل معرفي وعلمي 
مشروع. تســود هذه الظاهرة الغريبة العجيبة )حظر تربية 
الماشــية الأنثى( في مناطق محدّدة في شــرق شمال البلاد 
التونسية. وقد كشفنا الحجاب عن هذه الظاهرة بعد القيام 
باستطلاع لســكان مدينة رأس الجبل وقرى غار الملح ورفراف 
وصونين والماتلــن والعالية المجاورة من ولاية بنزرت. ولعل هذه 
الظاهرة موجــودة أيضا في مناطق أخرى فــي بيئة البلدان 

العربية وغيرها.

ما وراء العَجب العُجاب 
تفيد استجواباتنا لعينة الفلاحين بإن هناك سببين رئيسيين 
يقفان وراء حظر تربية إناث الماشــية فــي هذه المنطقة من 
القطر التونسي. الأول، ضيق المناطق الزراعية التي لا تتحمل 
تربية الإناث لقدرتها على التوالد ومن ثمّ زيادة عدد الماشــية. 
والثاني، الاعتقاد بأن القــوة العضلية لذكور البغال والخيول 
والحمير تســتجيب أكثر لمتطلبات تلــك المناطق التي تكثر 

فيها الجبال والتلال والهضاب.
فضيق البيئة يفسر جزئيا هذه الظاهرة. فمن جهة، ستؤدي 

تربيــة الإناث من خيول وحمير وبقر ومعز وغنم إلى اكتظاظ 
حيواني شــبه مؤكد في تلك المناطق الضيقة جداً من حيث 
المساحة والخالية من السهول. وتتطلب تربية صغار المواشي 
الوليدة شهوراً وربما أعواماً قبل إمكان التخلص منها ببيعها 
بأثمان ربحية. ومنه، يصبــح من الصعب على الموارد المحدودة 
في هذه البيئة الفلاحية الصغيرة المساحة أن تتحملها.ومن 
جهــة ثانية، يحتاج تنقل الفلاحين صعــوداً ونزولاً في الجبال 
والهضاب والتــال إلى دواب تتمتع بقوة عضلية أكبر. وذكور 
الدواب تتفوق عموماً على إناثها في هذا المجال، علماً أن تنقل 
الفلاحين لا يقتصر في هذه المناطــق على مجرد ركوبها بل 

يشمل في معظم الأحيان وضع أحمال ثقيلة عليها.
وعلــى رغم ما في هذين العاملين مــن واقعية ومنطق، فإن 
رؤية العلوم الاجتماعية لا تلغي احتمال وجود مؤثرات أخرى. 
ويمكن طــرح فرضية العامل الثقافي كســبب رئيســي أو 
مساهم في انتشــار هذه الظاهرة الغريبة. فهل هناك مثلاً 
عقائد دينية وقيم ثقافية لدى ســكان هــذه الجهة عملت 
على »حظر« تربية إناث الماشــية؟ يعتنق جميع سكان هذه 
المنطقة الإســام. وليس في الإسلام ما يدعو إلى تحريم تربية 
إناث الماشية، بل تحفل الآيات القرآنية بالحديث عن حكمة الله 
في خلق الذكر والأنثى في كل أنواع المخلوقات: »سبحان الذي 
خلق الأزواج كلها« )يس: 36(، »إنه خلق الزوجين الذكر والأنثى« 
)النجــم: 45(، »فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى« )القيامة: 
39(، »قلنــا احمل فيها من كل زوجين اثنــن« )هود: 40(. أما 
على مستوى القيم الثقافية غير الدينية، فلا يوجد ما يشير 
إلى أن السكان هنا في المنطقة بقيم حضارية قديمة عرفها 

الأستاذ الدكتور محمود الذوادي

 الفلاحون يقتصرون
 على تربية ذكور الماشية... فقط!

من عجائب المجتمع التونسي:

عالم الاجتماع في جامعة تونس
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القطر التونسي قبل الفتح الإسلامي. فالشخصية العامة 
لهؤلاء الســكان هي شخصية منصهرة تمام الانصهار، مثل 
بقية التونســيين العرب والبربر، في بوتقة الحضارة العربية 

الإسلامية.
وهكذا، يبــدو أن ضيق مســاحات الأراضي، وقلــة مواردها 
الطبيعية الصالحة لتربية عدد أكبر من الماشــية، وصعوبة 
التنقل بين جبالها وهضابها وتلالها، هي العوامل الحاســمة 
التــي أدت إلى الاقتصار على تربية الماشــية الذكور. ومن ثم 
ظهــرت قيم ثقافية لدى الســكان تنظر إلــى تربية الإناث 
بنظرة تغلب عليها السلبية الكبيرة القاسية. فالأمر يتعلق 
هنا بنوع من الحتمية الإيكولوجية الشديدة التأثير في القيم 

الثقافية لهؤلاء السكان.

ثقافة مناهضة لتربية الماشية الأنثى
لقد أصبحت تربية إناث الماشــية، خاصة من البغال والخيول 
والحمير، تعــد ضرباً من الســلوك المنحــرف. وبتعبير علم 
الاجتماع، فاســتمرار ممارسة هذا السلوك من طرف السكان 
لعهود طويلة جعل تربية ماشــية الذكور المعيار الاجتماعي 
المقبول والمرحب به من طرف الجميع في هذه المنطقة. ومنه، 
برزت مواقف وتصــورات مزدوجة. فمن ناحية، أصبحت تربية 
إناث الماشــية تجلب لصاحبها وصمة العــار، وهذا ما ذكرته 
طالبة من قرية صونين شاركت في الاستطلاع، قالت إن أهل 
قريتها ينظرون بشيء من الاشمئزاز إلى أصدقائهم الفلاحين 
في منطقة أتيك الزراعية المجاورة حيث تربى إناث الماشية إلى 
جانــب ذكورها. فيمكن القول من منظــور علم الاجتماع إن 
هذه المنطقة التونسية هي بيئة تسود فيها ثقافة عار تربية 
أنثى الماشية.ومن ناحية ثانية، أصبحت تربية ماشية الذكور 

مفخرة عند سكان تلك المنطقة. ولعل تربية الحمير تفصح 
أكثر من غيرها من الحيوانات عن معاني الذكورة، فالحمار يعُرف 
بنهيقه أولاً وقبل كل شــيء، ويتميز بجــاء عن نهيق الأتان 
التي لا يــكاد يكون لها أي نهيق. لذلــك أصبح نهيق الحمار 
في هذا الفضاء الثقافي الذكوري مصدراً لشــعور صاحبه 
بالافتخــار، لا يضاهيه في ذلك البغــل ولا الحصان. وهذا ما 
تذكره القصص والأقاويل عما يوحي به نهيق الحمار بالنسبة 
لأبناء قرية رفراف، مثلاً. فالنهيق يعُتبَر الصوت المفصح بعزة 
لصاحبه عن ســلطة الذكر في عالم الماشية وفي محيطه 

الاجتماعي الصغير الذي ولد وشبّ وكبر فيه.
إن الوضع السابق الذِكْر جعل تربية الأنثى من تلك الحيوانات 
عند ســكان تلك المنطقة وصمة عار اجتماعي كبير لا يجوز 
القبول بها على الإطلاق. وأدت قوة رســوخ ثقافة العار هذه 
وانتشــارها الكامل بين الســكان إلى تحاشي تسمية حتى 
العناصر الجامدة تسمية أنثى. فأهل مدينة رأس الجبل والقرى 
المجاورة يذكّرون مؤنث »الكميونة لتصبح عندهم »كميون«، 
أي مســمى ذكوري! يفسر هذا الموقف الشديد السلبية من 
تربية أنثى الماشــية أيضا امتناع ســكان هذه المنطقة عن 
تربيــة )البغلة( رغم أنها لا تلد وبالتالــي لا تمثل خطرا على 
زيادة المواشي في هذه البيئة الضيقة.  ونتيجة لذلك، فذِكْرُ 
ماشية الأنثى أمامهم أو الحديث معهم عنها أو مساءلتهم 
إن كانوا يملكونها يثير ردود فعل ســلبية متنوعة تتراوح بين 
الشــعور بالخجل والغضب العنيف. فقوة ثقافة عدم تربية 
الماشــية الأنثى تجعلهم قادرين بالكامل على المحافظة على 
هذا العرف رغم أنه يصطدم في وضح النهار مع العرف العام 
السائد الذي يشجع  تربية الإناث والذكور من الماشية بالقطر 

التونسي.
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هذا كتاب علمي قيِّم، من تأليف الأســتاذ الدكتور عبدالله حسن 
زروق، الأستاذ في قســم الفلسفة في جامعة الخرطوم، ويقع في 
خمسمائة وإحدى وثلاثين صفحة، ويتألف من ستة أبواب مستقلة. 
جاء الأول منها بعنوان أهمية الأخلاق، ومهدداتها وتعريفها، تناوله 
فــي ثلاثة فصول عرضت أهمية الأخــاق ومهدداتها، وأصل لفظ 
الأخــاق وأخيراً طرق دراســة الأخلاق، والتعريف بهــا، وبفروعها، 
وبأقســامها. وجاء الباب الثاني بعنوان نشــأة الأخلاق وتعريفها، 
عرض في ثلاثة فصول تناولت نشــأة الأخــاق، والأخلاق اليونانية، 
والأخــاق المســيحية، والأخلاق الإســامية، والأخــاق الحديثة 

والمعُاصرة، والأخلاق المجتمعية، والأخلاق المؤسسة على الحقوق.
وعرض الباحث في الباب الثالث نظريات أخلاقية في أربعة فصول 
هي: نظرية الفضائل الخلقية، ونظرية الأخلاق المؤسسة على الحالة 
المعُينة وأخلاق العناية، والأخلاق المجتمعية، والأخلاق المؤسسة على 

الحقوق، ونظرية الأوامر الإلهية، ونظريات أخرى.
أما الباب الرابع فقد جاء بعنوان الأخلاق والعلوم والمعارف، تناولها 
الباحث في ســتة فصول هي: الأخلاق والدين، والفلســفة، وعلم 
النفس، وعلم الاجتماع، والتربية، والاقتصاد، والقانون، والسياسة، 

والعلم، والتكنولوجيا، والفنون، والآداب.
وفي الباب الخامس تناول الأخلاق العملية، وأقســامها، وذلك في 
اثني عشــر فصلاً، عرض فــي الفصل الأول النظــر والعمل في 
الحياة وفي الفلســفة، ففي النظر هنــاك علم الأخلاق الوصفي، 
وعلم الأخــاق المعياري، وعلم الأخلاق التحليلــي. ووضع الباحث 
الخبرة العملية مقابل النظر، وناقــش الرأي القائل بتقديم العمل 
على النظر، وفضل العلم ووجوبــه، وفضل العمل ووجوبه ، كما 
تنــاول الفجوة ما بين الاعتقاد والمعرفــة والعمل، أي بين النظرية 
والتطبيق، وهو أمر دفعه لعرض الدوافع غير العقلانية مثل خداع 
النفس، والعنا، والجحود، والإقصاء، والحسد، والكبرياء، والكراهية، 
والنفاق، والغضب، والرياء، والطمــع، والخوف، والتعصب، والغيرة، 

والأنانية ... إلخ. 
وفي الفصــل الثاني تناول أخــاق المهنة، والعمل، والهندســة، 

وتكنولوجيا المعلومات، وشرح العلاقات بين هذه العناصر. 
وفــي الفصل الثالــث عرض أخــاق الطب التــي تتطلب فهم 
المرجعيات ولجان الإفتاء، وهيئات المراجعة، ودور الطبيب ووظيفته، 
باعتباره معالجاً وداعية وصاحب رسالة إنسانية، كما عرض الآفات 
التــي قد تصيب الطبيب وهو يمارس مهنته، كالإهمال، وكشــف 
أســرار المريض، وخدمة الســلطة، والضرر بالمواطنين، وجمع المال 
بطريقة غير مشــروعة، وعدم تطوير معارفه، وحب الشُهرة، ومن 
ثم يجب أن يعرف الطبيب مســؤولياته ودوره في مسائل مهمة 
كالإجهاض، والتلقيح الصناعي، والقتل للرحمة، والاستنســاخ، 
وزراعة الأعضــاء، وبيعهــا، وجراحة التجميل،  وتحديد النســل، 
والرحم المسُتعار، والتحكم في صفات الجنين، وزواج المصُاب بالإيدز، 
والإنعاش الصناعي، وبنك المنَِي، والأخطاء الطبية، والكشف على 
المريــض ذكراً أو أنُثى، ونوع الدواء وجواز التطبيب به، والهندســة 
الجينية، واستخدام الخلايا الجذعية، والتحكم في نوع المولود، ونقل 
أعضاء مــن الحي ومن الميت، وإجراء الفحــص الطبي قبل الزواج، 
وإجراء التجارب على الحيوان والإنسان، وتوزيع الموارد الصحية على 
خدماتها المختلفة، وحق المريض في العلاج المناسب، وأي قضية قد 

تستجد في المجال الطبي.
وفي الفصل الرابع تنــاول أخلاق الإعلام، من خــال بيان أهدافه، 
وقيمه، وفضائله، كما ناقش فكرة السيطرة على الإعلام، وعلاقة 

الإعلام بالمثقف.
وجاء الفصــل الخامس من هــذا الكتاب القيّم بعنــوان الأخلاق 
العالمية وحقوق الإنســان والهويــة، تناول فيــه الباحث الأخلاق 
العالمية والمتغيرات العالمية، وبخاصة الكوزموبوليتية، وهي عبارة 
عن أفراد مــن بلدان مختلفــة ليس لديهم تحيــز قومي ويميلون 
إلــى أن العالم كله وطن لهم، ويعــرض الباحث في هذا الفصل 
الرؤية الليبرالية الدولية، والتعددية الديمقراطية، وعالمية الإسلام، 
ويقترح أن تعتمد مبادئ الأخلاق العالمية على مبدأ العدالة، ومبدأ 
الاعتراف بالاختلاف بين البشر، والاعتراف بالخصوصيات العامة في 
اللغة واللون، وضمان حرية الدعوة ، ودفع الاعتداء عن المســلمين، 

بقلم: الدكتور عبدالقادر الشيخلي

قضايا في فلسفة وعلم الأخلاق

عرض تحليلي لكتاب عبد الله زروق

مستشار في رابطة العالم الإسلامي
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والحض على التعارف والحوار بين الحضارات، والحض على عمل الخير، 
والدعوة إلى دفــع الظلم، والدعوة إلى تحقيــق أفضل نوعية من 
الحياة، والنهي عن الفســاد، وشرح باستفاضة التعددية من حيث 
نشــأتها، وبخاصة التعددية الدينية، وسمات المجتمع الذي يسوده 
السلم، والتنمية المتوازية والمســتدامة، وفض النزاعات، ومعالجة 
أسباب الحروب، وأهمية حقوق الإنســان، واقتراح منظور إسلامي 
لحقوق الإنسان من حيث الإطار المعرفي لحقوق الإنسان في الإسلام، 
وهذه الحقوق هي  حق المســلم على المســلم، وحق النفس، وحق 
الأقارب، وحــق الطريق، وحقوق غير المســلمين، وحقوق الوالدين، 
وحقوق الزوج والزوجة والأبناء والأجير والحيوان، وبيان أسباب الحروب. 
وفي الفصل الســادس بيّ الخصائص المتميزة لحقوق الإنسان في 
الإسلام. وجاء الفصل الســابع بعنوان التعذيب وهو عمل يحُدث 
ألماً جســدياً أو نفسياً يقُصد إقرار المعُذّب واعترافه بأنه قام بعمل 
ما، أو يقصــد به الحصول منه على معلومــات، أو ترويع وتخويف 
الآخرين. ومن أبرز الأســاليب التي مارســتها وكالة الاستخبارات 
الأمريكية ضــد ســجناء جوانتانامو بعد 11 ســبتمبر 2001م: 
الإيهام بالغرق، والضــرب، والصعق الكهربائي، والحرمان من النوم، 
والتهديد بالاعتداءات الجنســية، وخفض درجة الحرارة في الزنازين، 
وتعريض الســجناء لحمامات مليئة بالماء المثلَّج، وإجبار السجناء 
على المشي عُراة، وإجبارهم على لبس حفاظات، ومنعهم لفترات 
طويلــة من الذهاب إلــى دورات المياه بقصــد إذلالهم، ووضعهم 
داخل مكان مليء بالحشــرات كالبعوض والديــدان، والحرق بالمواد 
الحساســة بالجســم. وتناول الباحث في الفصل الثامن الهوية 
باعتبارها من مشــكلات العصر البارزة، وتطرق إلى أحادية الهوية 
وتعددها، والإثنية والمواطنة. وفي الفصل التاســع من هذا الباب 
تناول الباحث الحرب الأخلاقية التي يجب أن تكون عادلة ومبرراتها 
مقبولة ككونها دفاعاً عن النفس مثلاً وأن تشُن من قبل سلطة 
الدولة، وليس الأفراد أو الجماعات، وأن تكون الوســائل المستخدمة 
فيها مشروعة، وتحقق ضرراً أقل، وأن لا يقُتل غير المقُاتل، وأن يكون 
هناك ميثاق لإعــان الحرب وأخلاقياتها، ويجب معالجة المفاســد 

الناجمة عن الحرب. 
وفي الفصل العاشــر الذي جاء بعنوان الإرهاب باعتباره قتل غير 
المحاربين لتحقيق أغراض سياسية أو إحداث فزع وخوف في المجتمع 
وزعزعة الشعور بالأمن، تناول الباحث أسباب الإرهاب، وكيف يمكن 
أن نمنعه؟  وتناول الباحث في الفصل الحادي عشر الحرب من منظور 
إســامي ودواعيهــا ومبرراتها والعلاقة بين المســلمين وغيرهم، 
وحظر الإســام قتل غير المقاتلين أو التمثيل بجثثهم، ومعاملة 
الأسرى معاملة كريمة. وفي الفصل الثاني عشر الذي جاء بعنوان 
أخــاق التعامل مع الحيوان والبيئة، والحدود التي تبُِّي اســتخدام 
الحيوان والانتفــاع به، وكيفية معاملته معاملة طيبة، كما تناول 
الباحث الكريم أخلاق البيئة ومظاهر فسادها وأسباب هذا الفساد 

والمنظور الإسلامي لأخلاق البيئة.
وأخيراً في الباب السادس الذي جاء بعنوان: مفاهيم أساسية في 

الأخلاق، وقد توزع على أربعة فصول:  تناول الفصل الأول  السعادة 
من منظور إســامي، بيّ فيه الباحث علاقة مباشرة بين السعادة 
والصحة النفســية، والاقتصاد، والقانون، والسياسة، وقد تطرق 
إلى مفهوم أرســطو للسعادة الذي عد السعادة الغاية القصوى 
للإنســان، وأنها مطلوبة لذاتها لا لشــيء آخــر، وأنها تحوي الخير 
الأقصى، وجديرة بالاختيار، أما ابن مســكويه فقد اعتبر السعادة 
أفضل خير، وهي تمام الخيرات وتحتاج إلى أشــياء في البدن وخارج 
البدن، وذكر مســكويه ثلاث مراتب للســعادة هــي:  مرتبة يلُبي 
فيها الإنســان رغبات البدن والحس ولكن باعتدال، ومرتبة لا يكثر 
فيها برغبات الجسد، وشــهوات النفس إلا بما تدعو إليه الضرورة، 
وأخيراً المرتبة العُليا: مرتبة الفضيلة الإلهية المحضة التي لا يطلب 
فيها حظاً من حظوظ الإنسان، ولا ما تدعو إليه الضرورة، فتكون 
أفعال الإنسان كلها أفعال إلهية، وخيرٌ محض. كما تناول الباحث 
مفهوم الســعادة في فلســفة بنتام ومل  وعرّف الســعادة في 
مفهومها وناقش موضوع معايير السعادة هل هي موضوعية أم 
ذاتية، وعرض مقومات السعادة وأسبابها وهي: الحياة الاقتصادية 
التي تحقــق الضروريات والكماليات، والعلاقة الزوجية المبنية على 
المودة والرحمة، والصداقة والإخاء، والســيرة الحســنة بين الناس، 
والرضى في العمل، وهناك دور للجماعة والدولة في سعادة الفرد، 
وناقش الباحث الكريم المعتقدات الخاطئة عن الســعادة كالعلاقة 

بين المال والسعادة.
وفي الفصــل الثاني تنــاول الباحث الكريم العدالــة والحرية من 
الناحيــة النظرية، ومن منظورهما الأخلاقي، وجاء الفصل الثالث 
بعنوان النسبية والمسؤولية، ولماذا نلتزم بالأخلاق؟ إذ حلل نسبية 
عدم ثبــات المعرفة، والنســبية المعيارية، والنســبية الأخلاقية، 
والنسبية من منظور إسلامي، أما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان 
الحيــاة الخيّرة ذات النوعية الجيدة ســواء مــن الناحية النظرية أو 
منظورها الإسلامي، وكذلك من المنظور الغربي، وقد تناول الباحث 
الكريم نموذج الحياة الخيرة في الإســام ويقوم على البُعد العقدي 
)العقيدة الإسلامية(، والبُعد الروحي والعبادي، والبُعد الاقتصادي، 
والتنمية المسُــتدامة، والمكوّن السياســي، والمكوّن الاجتماعي، 
مســتعرضاً ذلك من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، وآراء 

العلماء والفقهاء.
واختتم الأستاذ الدكتور عبدالله حسن زروق كتابه المتميز بقائمة 
للمصــادر والمراجع العربية التي بلغت مائة وســبعة وســبعين 
مصدراً ومرجعــاً، كما اختتم الباحث كتابه الرائع بمصادر ومراجع 

في اللغة الإنجليزية بلغت مائة وستة وأربعين مصدراً ومرجعاً.
صفوة القول في هذا الشــأن إن كتاب »قضايا في فلسفة وعلم 
الأخلاق« عبارة عن موسوعة في فلسفة الأخلاق وفي علم الأخلاق، 
ســواء في جوانبها النظرية أو العملية، وســواءً في منظورهما 
الغربي أو منظورهما الإســامي، فجاء الكتــاب جامعاً مانعاً لا 
يســتغني عنه أي مثقف أو قارئ ملتزم يبحث في هذه الفلسفة 

وهذا العلم.



تحية من البرازيل
بقلم: الشيخ الصادق العثماني

خطوات شجاعة يخطوها الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم 

العيســى على درب الإصلاح والتحديث والتجديد في كثير من القضايا الإســامية المعاصرة، وخاصة 

المتعلقة بالإسلام والغرب.

لقد تابعت الجاليات المســلمة هذه الجولات الموفقة في أمريكا وآسيا وأخيرا في إيطاليا، وكذلك نتائج 

المؤتمرات الفكرية التي تصب في نقطة أساســية وجوهرية ألا وهي التعايش ونبذ العنف بين الديانات 

والحضارات الإنســانية، والعيش المشــترك في أمان وسلام على أرض الله الواســعة، وهذا من صميم 

مقاصد ديننا الإســامي المنصوص عليها في قرآننا الكريم »يا أيهــا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا«

وتابع المسلمون في أنحاء العالم بكثير من الرضا لقاء معاليه مع البابا فرانشيسكو، بابا الفاتيكان.

وقد كان موضع اهتمام ومناقشات المسلمين في دول الأقليات ما تحدث به معالي الأمين العام في كثير 

من لقاءاته، ومن ذلك تعزيز الاندماج الإيجابي للجاليات المسلمة في مجتمعاتها واحترام ميثاق المواطنة 

الذي قبلت به والتزمته. هذه الرســائل التوعوية في المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تعقدها الرابطة 

في جميع دول العالم تمثل خارطة طريق للعمل الدعوي والإسلامي في تلك البلاد. وهي رسائل تؤكد أن 

الإســام دين الصدق والوفاء وأن طليعة أسباب احترامه وتقديره وتفهمه هو قيمه الحقيقية المتمثلةُ 

في التسامح والتعايش ونشر الســام والمحبة والوئام والمواجهة الفكرية لنظريات الشر والكراهية، بما 

يبطلها ويفكك مزاعمها ، وهي المبنية على الزيف والتضليل والمقابلة بالشــجب والرفض الكامل من 

جميع المسلمين.

إن الجاليات والأقليات الإسلامية في العالم تتطلع إلى رابطة العالم الإسلامي اليوم وخاصة بعد تعيين 

أمينها العام معالي الدكتور محمد العيســى للمزيد من العطاءات، وللمزيد كذلك من الاهتمام بها 

وبهمومها وبمشــاكلها والمخاطر المحدقــة بها، ومنها الفكر الإرهابي العابر للقــارات، الذي أصبح يقلق 

العالم اليوم.

لا شــك أن هذا الأمر موضع اهتمام مشترك مع جاليتنا في البرازيل، وفي هذا السياق صرح لنا الشيخ 

خالد رزق تقي الدين السكرتير العام للمجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل قائلاً:

إن رابطة العالم الإســامي مؤسســة عريقة حملت على كاهلها الدفاع عن المســلمين وبيان صورة 

الإسلام السمحاء، ودعت وترأست الكثير من المؤتمرات والمناسبات التي تكرس مبادئ الأخلاق والتعايش 

والاحترام بين الأديان المختلفة ، والتعايش السلمي للجاليات المسلمة في الغرب.

وثمن الشــيخ خالد جهود الأمين العام لرابطة العالم الإســامي ، وسعيه للقاء القيادات المسيحية ، 

وإقامة المؤتمرات في أمريكا وغيرها من البلدان، بما يخدم مصلحة البشرية بشكل عام.
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